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  بسم االله الرحمن الرحیم 

  
        ))المقدمة المقدمة ( (     

  
دُ اللهِ       ةَ   الحم اسُ الجن دخلُ الن ذي ی ى ال لامُ عل لاةُ والس فاتِھِ ، والص ماؤُهُ ص ت أس ذي طابق ال

ومِ           ى ی بعھم بإحسانٍ إل امینِ ، ومن ت رِّ المی بدعائھِ ، وعلى آلھِ الطیبینَ الطاھرینَ ، وصحبھِ الغُ
  .الدینِ 

  
رآن  المطابقةِ في النحو العربيِّ وت( وبعدُ ، فقد وقعَ اختیاري على موضوعِ        طبیقاتھا في الق

، عنواناً لرسالتي التي جاءت في ثلاثة فصولٍ ، یحوي الأولَ منھا مبحثین كبیرین نسبیاً )الكریم 
ـراجع           ة المصادر والمـ ة وقائم مَّ الخاتم ا ، ث دٍ منھم لِّ واح ةَ مباحث ، لك یماه أربع ، ویحوي قس

  .  والبحـوث 
  

ا  ) قة بین المسند والمسند إلیھ المطاب: ( أمَّا الفصلُ الأول فأسمیتھُ       : ، ویحوي مبحثین ، ھم
رٌ ،    : ، وذكرتُ فیھ أنَّ المبتدأ والخبرَ نوعان ) المطابقة بین المبتدأ والخبر : ( أولاً  ھ خب دأ ل مبت

وعِ   ومبتدأ لھ فاعلٌ یسد مسد الخبر ، والمطابقة بینھما تختلفُ بحسبِ نوعیھما ، فالمطابقة في الن
ریم        الأولِ تتمثلُ  رآن الك ة من الق رتُ الأمثل ر ، وذك ف والتنكی في العدد وفي الجنس وفي التعری

ا ،        اءِ فیھ رتُ آراءَ العلم ة ، وذك ا المخالف ي جاءَ ظاھرھ ةَ الت اتِ الكریم اً ، والآی اءَ مطابق ا ج لم
  .مرجحاً بینھا ، ومبیناً سببَ ذلك الترجیح 

  
في العدد ، ذاكراً رأي من اعترض على ھذا التركیبِ  أمَّا المطابقةُ في النوعِ الثاني ، فتكونُ     

رآن    ي الق ة ف تْ قلیل ة ، وإنْ كان ات الكریم ھداً بالآی ھ ، ومستش نا لاعتراض ببَ رفض اً س ، ومبین
تُ   الكریم من مثل ھذا النوع من نوعي المبتدأ والخبر ، وذكرت في نھایة ھذا المبحث فقرة تكلم

ا    فیھا عن مجيء أفعل التفضیل خبراً  ي وروده ، وفصلتُ فیھ ، فقد ذكرت أنَّ لھ ثلاث حالات ف
  .ما یتعلق منھا بالمطابقة مستشھدا بالقرآن الكریم على ذلك 

  
ي        ) المطابقةُ بین الفعلِ والفاعلِ : ( ثانیاً   ددِ وف ي الع ونُ ف ذا المبحثِ تك ي ھ ، والمطابقةُ ف

ةِ في الجنسِ ، كوجودِ الفاصلِ ، أو مجيء     الجنسِ ، وقد ذكرتُ الحالاتِ التي أُستثنیتْ من المطابق
ریم ،      رآن الك ي الق ھُ ف ك كلَّ قَ ذل رتُ تطبی د ذك وعِ ، وق ھ من الجم اً ، أو لكون اً مجازی الفاعلِ مؤنث
وذكرتُ أیضاً الآیاتِ التي ظاھرھا المخالفة ، مبیناً آراء العلماء فیھا ، ومرجحاً بینھا ، وسببَ ذلك 

ة       الترجیح  ، وتكلمتُ أیضاً  ي لغ ل ف ا قی دد ، وم ي الع وني  ( على المطابقة بین الفعل والفاعل ف أكل
  .التي جاء علیھا القرآن الكریم في بعض المواضع ) البراغیثُ 

  
وع  : ( أمَّا الفصل الثاني ، فأسمَّیتھُ       ى     ) المطابقة بین التابع والمتب ذا الفصلَ عل متُ ھ ، وقسَّ

ین النعت والمنعوت    : ( ھُ الأول منھا أسمَّیت: أربعة مباحثَ  تَ    ) المطابقة ب ھ أنَّ النع تُ فی ، وبین
ي        : ینقسمُ على نوعین  ي الجنس ، وف دد وف ي الع ي الإعراب وف حقیقي ، وتتمثلُ المطابقةُ فیھ ف

رتُ ظاھرة القطع ،         مَّ ذك ریم ، ث رآن الك ي الق التعریف والتنكیر ، مستشھداً لما جاء على ذلك ف
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ذه            مستشھداً لما جاء علی ي مجيء ھ الي ف اً الوجھ الإعجازي والجم ریم ، مبین رآن الك ي الق ا ف ھ
  .الظاھرة في كتاب االله العزیز 

  
ي الإعراب         وأمَّا النوع الثاني من نوعي النعت ، فھو النعت السببي ، والمطابقة فیھ تكونُ ف

ى حسبِ    ونُ عل د     وفي التعریفِ والتنكیرِ فقط ، وأمَّا في العددِ ، فإنَّھُ یك ھ ، وق مرفوعھ لا منعوت
  .ذكرتُ الآیاتِ الكریمةَ من القرآن الكریم للتدلیل على ذلك 

  
و        اني فھ ثُ الث ا المبح ھ : ( أمَّ ین المعطوف والمعطوف علی ةُ ب ذا ) المطابق ي ھ تُ ف ، وبین

ا        اً ھم وعین أیض ى ن فَ عل موا العط اءَ قسَّ ث أنَّ العلم ھ   : المبح ة فی ان ، والمطابق ف البی  عط
ریم ،       رآن الك ي الق ھ ف ي وردت من كالمطابقةِ في النعتِ الحقیقي ، وقد ذكرتُ الآیاتِ الكریمةَ الت

و  اني فھ وع الث ا الن ط ،   : وأمَّ راب فق ي الإع ونُ ف ة تك ھ أنَّ المطابق رتُ فی ق ، وذك ف النس عط
ي النعت   ت ف ا كان ھ كم ونُ فی راً أنَّ ظاھرة القطع تك ریم ، ذاك القرآن الك ھداً ب ي ، مستش الحقیق

  .ومستشھداً أیضاً بما جاء في القرآن الكریم على ھذه الظاھرة 
  

ى  ) المطابقة بین المؤِكِّدِ والموَكَّدِ : ( ثمَّ المبحث الثالث ، وھو      ، وبینتُ أنَّ العلماءَ قسموه عل
ي الجنس ،        : نوعین ھما  دد وف ي الع ي الإعراب وف ونُ ف ھ تك ،  التوكید المعنوي ، والمطابقة فی

وأما في التعریف والتنكیر ، فذكرتُ أنَّ التوكید المعنوي لا یكون إلا في المعارف على الصحیح 
اني ھو    ة    : ، مستشھداً لكل ذلك بالآیات القرآنیة الكریمة ، والنوع الث د اللفظي ، والمطابق التوكی
  .فیھ تكون في الإعراب فقط ، واستشھدتُ لذلك من القرآن الكریم 

   
، وبینتُ ) المطابقةُ بین البدل والمبدل منھ :  ( المبحث الرابع في ھذا الفصل ، وھو  وأخیراً    

( ، ) اشتمال  ( و ) بعض من كل ( و ) بدل مطابق : ( فیھ أنَّ العلماءَ قسَّموهُ على أربعة أقسام 
این دل ، و   ) ومب واع الب ل أن ى ك ارٍ عل ذا ج راب ، وھ ي الإع ون ف ة تك تُ أنَّ المطابق ا ، وبین أمَّ

ات        رُ ، مستشھداً بالآی یس غی دل المطابق ل المطابقة في العدد وفي الجنس ، فلا تكون إلا في الب
ن   لٍّ م ترطُ ، إلا أنَّ مجيء ك لا تُش ر ، ف ف والتنكی ي التعری ة ف ا المطابق ة ، وأمَّ ة الكریم القرآنی

راً من مظاھر المطا    اتِ     البدلِ والمبدلِ منھ معرفتین أو نكرتین ، یُعَدُّ مظھ رتُ الآی د ذك ة ، وق بق
  .الكریمةَ في ھذا المجال 

  
ة مباحث   ) المطابقة بین الضمیر ومرجعھ : ( ثم الفصل الثالث ، وھو       ، وقسَّمتھُ على أربع

رتین  ) المطابقة بین الضمیر ومرجعھ في الإفراد : ( ، أولھا  ان  : ، ویشملُ ھذا المبحثُ فق إذا ك
تُ أمثلة المطابقة في القرآن الكریم لما جاء على مثل ھذا التركیب الضمیرُ مفرداً مذكراً ، وذكر

وال          اً بعض الأق ا ، ومرجح اء فیھ راً آراء العلم ةُ ، ذاك ا المخالف ، ثم ذكرتُ الآیاتِ التي ظاھرھ
ة فھي         رة الثانی ا الفق رجیح ، وأم ك الت اً ،     : على بعض ، وسبب ذل رداً مؤنث ان الضمیر مف إذا ك

  .لتُ في سابقتھا وفعلتُ فیھا ما فع
  

ریم ،       ) المطابقة بین الضمیر المثنى ومرجعھ : ( ثانیھا       رآن الك ك من الق ة ذل رتُ أمثل ، ذك
وال   وذكرت ما جاء منھ وظاھره المخالفة ، وبینتُ سببھ من أقوال العلماء ، ومرجحاً بعض الأق

  .على بعض ، ذاكراً سببَ ذلك الترجیح 
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ا       ة ب : ( ثالثھ ھ  المطابق ع ومرجع میر الجم وي   ) ین الض ثُ یح ث الأول حی و كالمبح ، وھ

ا جاء    : فقرتین  رتُ م إذا كان الضمیرُ جمعاً مذكراً ، فذكرتُ أمثلة ذلك من القرآن الكریم ، وذك
وال         ك الأق ین تل اً ب اء ، مرجح وال العلم في ظاھره مخالفاً منھا ، مبیناً سبب ذلك التخالف من أق

رجی  ة ، فھي     ومبیناً سبب ذلك الت رة الثانی ا الفق تُ      : ح ، وأمَّ اً ، وفعل اً مؤنث ان الضمیرُ جمع إذا ك
  فیھا ما فعلتُ في سابقتھا 

  
رتین ،     ) المطابقةُ بین ضمیري الفصل والشأن ومرجعیھما : ( رابعھا      ى فق د قسمتھ عل ، وق

ي الش          ي الجنس وف دد وف ي الع ة ف ت المطابق ھ ، وتمثل خص ، الاولى في ضمیر الفصل ومرجع
مستشھداً لذلك بالآیاتِ القرآنیة الكریمة ، وأمَّا الفقرةُ الثانیة ، ففي ضمیر الشأن وما یعود علیھ ، 
وتمثلت المطابقةُ ھنا في الجنس وفي الشخص فقط ، وقد ذكرتُ الآیاتِ الكریمة في ھذا المجال  

  .وث ، ثمَّ اتبعتُ ھذه الدراسة بالخاتمة ، وبقائمة المصادر والمراجع والبح
  

مَّ فضل أُستاذي المشرف                     الى ، ث الةِ من صوابٍ ، فمن االله تع ذه الرس ي ھ يَّ ف ان ل وما ك
وفقھ االله للخیر ، وما كان من خطأ أو زلل فمن نفسي ومن  )عدنان عبد الكریم جمعة ( الدكتور 
  .الشیطان 

  وااللهُ الموفقُ للصوابِ
                                           

                                                                                             الباحثُ
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  ))ھید ھید التمالتم ((
  

  :المطابقة لغة  -أولاً 
  

ي اللسان             لُ والتساوي ، جاء ف ة ، التماث وتطابقَ الشیئان   : " یُقصد بلفظ المطابقة في اللغ
ذوٍ        ى ح ا عل ین الشیئین إذا جعلتُھُم تُ ب تساویا ، والمطابقةُ الموافقة ، والتطابقُ الإتفاق ، وطابق

ھُ ،     واحدٍ وألزقتُھُما ، وھذا الشيْ وِفقَ ھذا  ھُ وقالب ھُ ومُطبق ھُ وطَبِیقَ ووفاقھُ وطِباقھُ وطابقھُ وطِبقَ
اً ،       : " ، وجاء في تاج العروس ١"بمعنىً واحدٍ  ةً وطباق ھُ مطابق د طابق ةُ ، وق ةُ الموافق والمطابق

درهِ   : وقال الراغبُ  رٍ بق  ٠٠٠المطابقةُ من الأسماء المتضایفة ، وھو أن یجعلَ الشيء فوق آخ
د   ( ز المطابقةُ من المجا) و(  ةُ الخطو    ) مشي المقی ولھم     ) و( وھو مقارب أخوذٌ من ق : وھو م

  .٢"، وھو اللاحقُ من الخیل ، وكذلك البعیرُ ) وضع الفرس رجلیھ موضع یدیھ(المطابقةُ ھو   
  

  :المطابقة اصطلاحاً  -ثانياً 

  
اً       على الرغم من أنَّ ھذا المصطلح مستعملٌ متداولٌ عند النحاة ، إلا      ھ تعریف د ل م أج ي ل أنن

ا            ة بأنھ رف المطابق تطیعُ أن نع بھم ، نس ي كت طلح ف ذا المص ع ھ لال تتب ن خ ھ ، وم : یخص
انٍ    ى مع دل عل ابھة ، أو ت ة أو متش ائف متماثل ؤدي وظ ي ت ة الت ر اللغوی ن العناص ة م مجموع

عٍ ، وك   ةٍ وجم رادٍ وتثنی ن إف دد م رٍ ، وكالع بٍ وج عٍ ونص ن رف الإعراب م ةٍ ، ك التعریف نحوی
  .والتنكیر ، وكالجنس من تذكیر وتأنیث ، وكالشخص من تكلمٍ وخطابٍ وغیبةٍ

  
ف               ي التعری ي الجنس وف دد وف ي الع ة ف ر متمثل وإننا نلاحظُ ھذه الظاھرة في المبتدأ والخب

ي      ا أیضاً ف والتنكیر ، ونلاحظھا في الفعل والفاعل ، وتتمثلُ في العدد وفي الجنس ، ونلاحظھ
دد       التواب ي الع ة ف ي الضمائر متمثل دُ ف ع ، وتتمثل في الإعراب وفي التعریف والتنكیر ،  وتُوج

وفي الجنس وفي الشخص ، وھذه ھي أھم الجوانب التركیبة التي یظھر فیھا ھذا المصطلح في 
  .النحو العربي 

  
اللهُ في شرحھ  الرضي رحمھ ا -مثلاً -وكما قلنا إن ھذا المصطلح متداولٌ عند النحاة ، فنجدُ      

ولُ  ة یق ھ : " الكافی ران   : ( قول از الأم رداً ج ت مف إن طابق ذكورة  ) ف فة الم ت الص أي إن كان
ا          ا ، ولكونھ دھا فاعلھ ا بع دأ وم ا مبت ران ، لكونھ مطابقة للمرفوع بعدھا في الإفراد ، جاز الأم

ارُ تأنیث الضمیر ؛  ویُخت: " ، ویقولُ أیضاً عند الحدیث عن ضمیر الشأن  ٣"خبراً عمَّا بعدھا 
ة ، لا          ثٌ ؛ لقصد المطابق رة مؤن ة المفسِّ ي الجمل ان ف لرجوعھِ إلى المؤنثٍ ، أي القصة ، إذا ك

نَّها لا تَعمى الْأَبصار  :لأن مفسره ذلك المؤنث كقولھ تعالى    .٤"   فَإِ
                                                

  ) .طبق ( ، مادة  ٢١٠- ٢٠٩/  ١٠العرب ، لسان  ١
  ) .الطاء مع القاف ( ، فصل  ٤١٧/  ٦تاج العروس ،  ٢
  . ٣٦٠/  ٢المصدر نفسھ ، : ، وینظر  ٢٢٨/  ١شرح الرضي على الكافیة ،  ٣
  ) . ٤٦/ الحج ( ، والآیة من  ٤٦٧/  ٢شرح الرضي على الكافیة ،   ٤
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في التذكیر ) المبتدأ  طبق( ھو ، أي الخبر ) أن یكون ( یجبُ ) و: "( ویقولُ الدمامینيُّ        
ذا     ١" ذلك ) ما أمكن ( والتأنیث ، والإفراد والتثنیة والجمع ، مدة  ذه إشارات صریحة لھ ، وھ

ظ             ھ لف ذكروا فی م ی ة ، وإن ل واب النحوی ي عدد من الأب المصطلح ، ولا ننسَ أن كلام النحاة ف
ع ، ی     ي التواب دیثھم ف ولُ سیبویھ   المطابقة ، فإنَّھا مقصودة ضمناً ، وذلك نحو ح مْ أن  : " ق واعل

رةٍ      فُ إلا بنك رة لا تُوص ا أن النك ةٍ ، كم فُ إلا بمعرف ة لا تُوص اب   ٢"المعرف ي كت اء ف ، وج
ھُ    : " ، ویقولُ ابنُ ھشام  ٣"والبدلُ یُعربُ بإعرابِ المُبدلِ منھُ : " المقتصد  مُ المعطوفِ أنَّ وحك

من الرفعِ والنصب والجر ، وواحدٍ من   یتبعُ المعطوفَ علیھ في أربعةٍ من عشرة ، وھي واحدٌ
  .٤"التعریفِ والتنكیرِ ، وواحدٍ من الإفرادِ والتثنیة والجمعِ ، وواحدٌ من التذكیر والتأنیثِ 

  
ین یستعملونھ           دُ البلاغی ة ، فنج ولا یخفى أنَّ ھذا المصطلحَ متداولٌ عند البلاغیین والمناطق

ولھم     بمعنى الجمع بین المتضادین ، فھم یُعر دیع بق م الب ون عل ھ وجوه      : " ف رفُ ب مٌ یُع وھو عل
لامِ  ین الك وه  ٥"تحس ذه الوج ن ھ ي  " ( ، وم اق والتضاد أیضاً ، وھ ة ، وتسمى الطب المطابق

ة    ي الجمل ي بعض       ) الجمعُ بین المتضادین ، أي معنیین متقابلین ف و ف لٌ ول ا تقاب ونُ بینھ أي یك
ة ، اسمین ، نحو    ) ن نوع بلفظین م( ویكون ذلك الجمعُ  ٠٠٠الصور  واع الكلم  : واحدٍ من أن
قُودر مهقَاظاً وأَي مهبستَحو 

 يحيِي ويميت  : أو فعلین ، نحو،  ٦

لَها  : أو حرفین ، نحو  ،٧
 تبا اكْتَسا مهلَيعو تبا كَسم  

٨
  "٩ .  

وذلك في حدیثھم عن دلالة الألفاظ ، فیقسمون  ونجدُ المناطقة یستعملون المصطلح أیضاً ،      
  : مطابقة ، وتضمن ، والتزام ، یقول الأخضیري في السلم : الدلالة على ثلاثة أقسام 

  

  دلالـةُ اللفظ على ما وافقه       يدعونها دلالة المطابقــة"
زمإنْ بعقلٍ أُلت فهو التزام        تضمناً ومـــا لَزِم ١٠"  وجزئه.  

      
ھ       ى ، أي       : " ویُعرفُ شارحُ ھذا المتن دلالةَ المطابقةِ بقول ام المعن ى تم ظِ عل ة اللف ھي دلال

  على جمیع أجزاء جسمھ ، ومثل لفظ) زید ( اللفظُ مطابقٌ للمعنى تماماً ، مثل وضع لفظ 
  . ١١"على الحیوان الناطق ) إنسان ( على جمیع جدرانھ وسقفھ ، ومثل ) بیت (  
  

  . نحنُ في دراستنا ھذه نبتعدُ عن ھذین المعنیین الأخیرین و     
                                                

  . ١٩٧/  ١، وشرح ابن عقیل ،  ٥٠٩غني اللبیب ، م: ، وینظر  ٢٤٤/  ١المنھل الصافي ،  ١
  . ٩٠٠/  ٢، والمقتصد في شرح الإیضاح ،  ٣٢-٢١/  ٢الأصول ، : ، وینظر  ٣٠٢/  ٢الكتاب ،  ٢
  . ٩٢٩/  ٢المقتصد في شرح الإیضاح ،  ٣
  .٣٨٠شرح شذور الذھب ،  ٤
  . ٢٦٥مختصر المعاني ،  ٥
  ) . ١٨/ الكھف (  ٦
  ) . ٢٥٨/ البقرة (  ٧
  ) . ٢٨٦/ البقرة (  ٨
  .  ٢٦٥مختصر المعاني ،   ٩

  . ١٢الشرح الواضح المنسق لنظم السلم المرونق ،  ١٠
  . ١٢المصدر نفسھ ،  ١١
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  بسم ا الرحمن الرحيم
  

ھ،                ي الكلامِ ، والعنصرُ الأساس فی ةِ ف داتِ اللغوی رُ الوح الجملةَ بناءٌ لغويٌ مستقلٌ، وھي أكب
ائنٍ روحٌ  ، فھي كائنٌ لغ١ومن خلالھا نكتسبُ اللغةَ ، وبھا نتواصل مع الآخرین  ويٌّ حيُّ ، ولكل ك

  .، وروحُ الجملةِ الإسنادُ 
      

ول الرضي            دة ، یق د فائ ي     : " والإسنادُ في حقیقة أمره نسبةٌ تفی ر ف راد بالإسناد أن یُخب والم
الحال أو في الأصل بكلمة أو أكثر عن أُخرى ، على أن یكون المُخبر عنھ أھم ما یُخبر عنھ بذلك 

   .٢"وأخص بھ  الخبر في الذكر
  

ا ،             ة الرابطة بینھم ة النحوی وطرفا الإسناد معروفان ، مسند إلیھ ومسند ،والإسناد ھو العلاق
ي   : وھو بدوره یمثل البناءَ النحوي للجملة ، والتي تتكون من ركنین نحویین ھما  ر ف المبتدأ والخب

ـو     ة ، یقــ ة الفعلی ي الجمل اب المسند والمسند    : " ( ل سیبویھ  الجملة الاسمیة ، والفعل والفاعل ف ب
  ٣"، وھما ما لا یَغنى واحد منھما عن الآخر ولا یجد المتكلمُ منھ بُداً ) إلیھ 

  
ذكیر                   ي الجنس من ت ل ف ةَ ، وتتمث ھ ، المطابق ین المسند والمسند إلی ات ب إن من أبرز العلاق

لتنكیر ، ھذا في المبتدأ والخبر ، أما وتأنیث ، وفي العدد من إفراد وتثنیة وجمع ، وفي التعریف وا
  .المطابقة بین الفعل والفاعل فتتمثل في الجنس وفي العدد فقط 

  
           

                                                
  .١٠١ینظر اللغة ،فندریس ،  ١
  .١٤١، وینظر ، مفتاح العلوم ، ١/٣١شرح الرضي على الكافیة ، ٢
  .٤/١٢٦، وینظر ، المقتضب ،  ١/٢٣الكتاب ،  ٣
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  المبحث الأول
  :الخبر بين المطابقة بين المبتدأ و 

        
 اشترطَ النحاةُ التطابقَ بین المبتدأ والخبر في الجنس والعدد ، ولم یشترطوا ذلك في التعریف      

  .والتنكیر ، إذ قد یتفقان ، وقد یختلفان ، وھو الأصل كما سیجيء 
  

ث  ) طبق المبتدأ(ھو ، أي الخبر ) أن یكون(یجب ) و: " (یقول الدمامیني        في التذكیر والتأنی
  .١"ذلك ) ما أمكن( والإفراد والتثنیة والجمع مدة 

       
  :والمبتدأ في العربیة على ضربین      

ذا          : مبتدأ یتبعھ خبرٌ ، والثاني : ا الأول منھم ا یكون ھ اً م ر ، وغالب د الخب ھ فاعلٌ یسد مس مبتدأ ل
  . المبتدأ مسبوقاً بنفي أو استفھام 

  
ھ ، أو الصفةُ        " یقول ابنُ الحاجب        ة مسنداً إلی ل اللفظی فالمبتدأ ھو الاسمُ المجردُ عن العوام

ل    الواقعةُ بعد حرف النفي وألف الإستفھام ، ر ةً لظاھر ، مث ائمٌ  (افع دٌ ق دانِ   (و) زی ائمٌ الزی ا ق و ) م
  ٢) ".أقائمٌ الزیدان(

           
دأ  : وأقول الثالث من المرفوعات المبتدأ ، وھو نوعان   : " وجاء في شرح شذور الذھب       مبت

  .٣" لھ خبر ، وھو الغالب ، ومبتدأ لیس لھ خبر ، لكن لھ مرفوع یغني عن الخبر 
  

د و       د          وق اني ، فق وع الث ا الن رة ، أم وع الأول بكث ریم من الن رآن الك ي الق ر ف دأ والخب رد المبت
ب    ي أغل وردت منھ آیات معدودة ، وإن النظم القرآني قد حافظ على المطابقة بین المبتدأ وخبره ف

  . یانیة الآیات القرآنیة ، إلا في مواطن محددة جاء ظاھرھا عدم التطابق ، ولھذا أسبابھُ وغایتھُ الب
  

وإننا لو رجعنا إلى تأویل مثل ھذه الآیات ، لوجدناھا جاریةً على أُسلوب المطابقة بین المبتدأ      
  .والخبر 

  
  :المبتدأ الذي له خبر: أولاً 

   
  :والمطابقة في ھذا النوع كما یأتي 

  .المطابقة في الإفراد، تذكیراً وتأنیثاً   -أ
  .وتأنیثاً المطابقة في التثنیة، تذكیراً  -ب

                                                
  . ١/٢٤٤ھل الصافي في شرح الوافي ، المن ١
  . ١/٢٢٣شرح الرضي على الكافیة ،  ٢
  . ١٨٠شرح شذور الذھب ،  ٣
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  .المطابقة في الجمع، تذكیراً وتأنیثاً  -ج
  .المطابقة في التعریف والتنكیر -د
  
  :المطابقةُ في الإفراد، تذكيراً وتأنيثاً  -أ
  

١-  مذكر مفرد والخبر مذكر المبتدأ مفرد:  
          

ـى        لا ريـب فيـه هـدى     الْكتَاب ذَلك: وقد ورد بكثرةٍ في القرآن الكریم ، فمن ذلك قولھ تعالــ
ينتَّقلْمل  )وقولھ تعالى  )٢:البقرة ،  : كذَل  اةيالْح تَاعا منْي الد )وقولھ تعالى  )١٤:آل عمران ، :
و لَّهل ههجو لَمأَس نميناً مد نسأَح نمووه نسحم  )وقولھ تعالى ، ) ١٢٥:النساء:  نَاو  نَاصحلَكُم  أَ

ينأَم  )٦٨:الأعراف ( ، وقولھ تعالى: دمحولُ اللَّه مسر  )فنحن  ١وغیر ذلك كثیر،  )٢٩:الفتح ،

  .نلاحظ أن الخبر قد جاء مطابقاً للمبتدأ إفراداً وتذكیراً 
  
  

  :ما ظاهره عدم المطابقة  
  

ذكیر ،    قد ورد في القرآن الكریم ما ظاھره عدم ال       راد والت ي الإف مطابقة بین المبتدأ والخبر ف
: وبالرجوع إلى تأویل مثل ھذه الآیات لا نجد إشكالاً فیھا من حیثُ المطابقة وذلك في قولھ تعالى 

 بر نم ى إِلَيوحا يم ا أَتَّبِعنَّم م تَأْتهِم بِآية قَالُوا لَولا اجتَبيتَها قُلْ إِ ي هذَا بصـائر مـن ربكُـم وهـدى     وإِذَا لَ
 وننمؤمٍ يقَوةٌ لمحرو )وقولھ تعالى )٢٠٣:الأعراف  :  وننوقمٍ يقَوةٌ لمحرو دىهاسِ ولنل رائصذَا به 

، وتأویل  )ائِربَصَ( ، بجمعٍ مؤنث ) ھَذَا ( فقد أخبر عن اسم الإشارة المفرد المذكر ،  )٢٠:الجاثـية(

لما كان القرآن یحوي سوراً وآیاتٍ وبراھینَ كثیرة ؛ فإن معناه الجمع ؛ ولذلك جاز الإخبار : ذلك 
  .عنھ بالجمع 

ھ لا أبتدعھ ،     هذَا بصائر من ربكُم : "  یقول أبو حیان       ا أتبع ،أي ھذا الموحى إليَّ الذي أن

وبیناتٌ یُبصر بھا وتتضح الأشیاءُ الخفیاتُ ، وھو جمع بصیرة   ، أي حججٌ )بصائر(وھو القرآنُ ،

                                                
  )  ٤١/ الأنفال ( ، )  ٧٠/النساء (، )  ١٩/ البقرة : ( ینظر  ١
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ھ   ــا ومـنِ اتَّبعنـي     : كقول نَ ردٍ       علَـى بصـيرة أَ ع بمف ر عن الجم يٍّ منكشفٍ ، وأخب رٍ جل ى أم أي عل

اتٍ    ورٍ وآی ى س تمالھ عل دلائل       ١"لاش راھین وال ن الب ھ م ا تحوی ات وم ور والآی ك الس ل تل ،فجع
  ٢.لة البصائر في القلوب والأحكام ، بمنز

           
ة    –أي القرآن  –ھذا : أو یكون على حذف مضافٍ والتقدیر      تم المطابق ، ٣ذو بصائر ،وبھذا ت

  . ٤) ھذه بصائر(وقد قرئ 
         

ـو آيـات بينـات فـي صـدورِ الَّـذين أُوتُـوا الْعلْـم ومـا يجحـد بِآيا           :وقال تعالـى   ـلْ هب   ونمـا إِلَّـا الظَّـالنت 
آت (،بجمع مؤنث ) ھو(، فقد اخبر عن الضمیر المفرد المذكر  ) ٤٩:العنكبوت( ي   ) أی ف ف ، وأُختل

  :، أم إلى القرآن الكریم ؟ قولان   ھذا الضمیر ، أیرجعُ إلى المصطفى 

ى المصطفى   : الأول   عُ إل دیر   ، ویكون  ٥ ذھب ابنُ عباس وقتادةُ إلى أن الضمیرَ یرج " التق
  .، وبھذا تتم المطابقةُ بین المبتدأ والخبر ٦"بل محمدٌ آیاتٌ بیناتٌ ، أي ذو آیاتٍ بیناتٍ 

بلْ : "أما القول  الآخر ، فیرى أن الضمیر یرجع إلى القرآن الكریم ، جاء في معاني القرآن      
و    ١" ، یرید القرآن هو آيات بينات ثُ یق راجحُ ، حی راءُ  ، وھو ال ال   "  ل الف م ق اتٌ    : (ث و آی ل ھ ب

ات   (، یرید القرآن ، وفي قراءة عبد االله ) بیناتٌ ل ھي آی ى   ٢) "ب رآن    : ، ویكون المعن ات الق ل آی ب
ات   ات بین رآن    ٣آی ذا الضمیر الق راد بھ د أن الم ا یؤی ى ،ومم ذا المعن ي ھ تم أیضاً ف ة ت ، والمطابق

ي  ) الآیات(ذه السورة ، فضلاً عن ورود لفظ في خمس آیات من ھ) الكتاب(الكریم ، ورود لفظ  ف
  .  ٤أربع آیات من السورة نفسھا 

        

                                                
  . ٢٠٢-٧/٢٠١أضواء البیان،: ، وینظر )  ١٠٨/ یوسف ( ،والآیة من ٥/٢٦١البحر المحیط،  ١
  . ٥/٨دیر ، فتح الق: ینظر  ٢
  . ٥/٢٦١البحر المحیط ، : ینظر  ٣
  .٩/٤١٩، والبحر المحیط ، ١٦/١٦٥، و الجامع لأحكام القرآن ، ٣/١١٤الكشاف ،: ینظر  ٤
  ١٣/٣٥٤، والجامع لأحكام القرآن ،  ٦/٢٧٨، و زاد المسیر ،  ٢١/٥جامع البیان ، : ینظر  ٥
  . ٦/٢٧٨زاد المسیر ، ٦
  
  
  
  . ٢/٣١٧، معاني القرآن ، الفراء ١
  . ٤/٢٠٧فتح القدیر ، : ،ویقصد عبد االله بن مسعود ،ینظر ٢١/٦،وینظر روح المعاني ، ٢/٣١٧المصدر نفسھ ، ٢
  .٤/٢٠٧،و فتح القدیر ، ١٣/٣٥٤،و الجامع للأحكام القرآن ، ٦/٢٧٨،و زاد المسیر ،٢/٣١٧معاني القرآن ، الفراء ،: ینظر ٣
ات    :ینظر   ٤ وت ،الآی ظ   ) ٥١-٤٨-٤٧-٤٦-٤٥(سورة العنكب ثُ ورد لف اب (حی ظ   ) الكت ا لف ات (، أم ات   ) الآی -٢٤-٢٣(فینظر الآی

  . من السورة نفسھا ) ٥٠-٤٩
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، في غیر قراءة عبد الـلھ بن مسعود ، وإن كان المشار ) ھو(واستعمالُ ضمیر المفرد المذكر     
  .إلیھ آیات القرآن ، دلالةٌ على عظم ھذه الآیات ، وزیادة في علُوِّ شأنھا ومكانتھا 

  

،بجمعٍ ) آخر(فقد أخبر عن المفرد المذكر ،  )٥٨:ص( وآخر من شكْله أَزْواج   وقال تعالى      

ى  ) أزواج(مذكر  الى     ) آخر (،وجاز ھذا ؛ لأن معن ال تع د ق هـذَا فَلْيـذُوقُوه حمـيم    : ،المصدر فق
ى   " نعذبھم عذاباً آخر ، أي ول) ٥٨-٥٧:ص )وآخر من شكْله أَزْواج   وغَساقٌ  ان المعن وإذا ك

، أو ١"للفعل خُبِّر عن الواحد باثنین وجماعة كما تقول عذاب فلان ضربان وعذابھ ضروبٌ شتى  
ل      " جاز ذلك لأن العذاب متعدد ؛ فسمى  م الك ك الآخر باس رأ الحسنُ     ٢"كل جزءٍ من ذل د ق ، وق

رو      و عم ى وأب ر وعیس نُ جُبی دريُّ واب د والجح ع  ) رأُخ(ومجاھ ى الجم راءتین  ٣عل لا الق ، وبك
  .ومعنییھما تتم المطابقةُ بین المبتدأ والخبر 

، ) بصیرة(، فقد أنَّثَ الخبر المفرد  )١٤:القيامة( بلِ الْأنْسان علَى نَفْسه بصيرة :وقال تعالى      

الكریم خمساً وأربعین مرةً  في القرآن) الإنسان(، وقد ورد لفظ ) الإنسان(مع تذكیر المبتدأ المفرد 
ك      ھ ، ومن ذل ى تأنیث ال    -، لا یوجد في أيِّ موضع من تلك المواضع ما یشیر إل ى سبیل المث  -عل

أَولَم ير الْأنْسان   : وقولھ تعالى،  )١٢:يونس( وإِذَا مس الْأنْسان الضُّر دعانَا لجنبِه  : قولھ تعالى 
لَقْننَّا خ   .  )٧٧:يـس( اه من نُطْفَة فَإِذَا هو خصيم مبِين أَ

  
والسبب في ھذا التأنیث یرجعُ إلى الحمل على المعنى ، فالبصیرة بمعنى شاھد ، وھو شھود        

ديهِم يوم تَشـهد علَـيهِم أَلْسـنتُهم وأَي ـ    :فااللهُ تعالى یقول  ،١الجوارح ، وھذا تفسیر ابن عباس ومجاھد

                                                
  . ١٣١-٦/١٣٠معاني القرآن الكریم ، النحاس ،  ١
  . ٩/١٦٨البحر المحیط ،  ٢
راء ،   معاني القرآن: ،ونسب الفراء ھذه القراءة إلى مجاھد فقط ، ینظر ٩/١٦٩المصدر نفسھ ،: ینظر  ٣ د    ٤١١-٢/٤١٠، الف ، وق

د ،     ى واح بھا إل ھم ینس ین، وبعض ى اثن بھا إل ھم ینس ة ، وبعض ى جماع بھا إل ھم ینس اء ،فبعض ین العلم راءة ب ذه الق بة ھ ت نس تفاوت
راءات السبع    ٦/١٣٠، و معاني القرآن الكریم ، النحاس ،   ٥٨السبعة في القراءات ،: تفصیل  ذلك =  = ینظر ، ، والحجة في الق

  . ١/٦١٥،وحجة القراءات ، ١/٣٠٦
  . ١٠/٣٤٧،و البحر المحیط ،  ٤/٣١٤،و تفسیر النسفي ، ١٩/٩٩الجامع لأحكام القرآن،: ینظر ١
  . ١٠/٣٤٧،والبحر المحیط ، ٤/٣١٤تفسیر النسفي ،: ینظر ٢
  ) .بصیرة(یقصد بھ الھاء من ) دخلت(، والضمیر في  ٢/٧٧٨مشكل إعراب القرآن ،٣
  .١/٢٤٤ل الصافي ، المنھ: ینظر ٤
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لُونمعا كَانُوا يبِم ملُهجأَرو )ویقول أیضاً، ) ٢٤:النور  :  دهتَشو يهِمدا أَينتُكَلِّمو هِماهلَى أَفْوع منَخْت موالْي
ونبكْسا كَانُوا يبِم ملُهجأَر )ـس٦٥:ي( .  

  
ا          ة ، كقولن ت للمبالغ ةٌ زی : (أو إنَّ الھاء دخل ث وھو    ٢) دٌ علام اه    : " ، ووجھ ثال ان معن ا ك لم

، ومن خلال ھذا التأویل تتم المطابقة بین المبتدأ والخبر  ٣"حجة على نفسھ ؛ دخلت لتأنیث الحجة 
  .تذكیراً وتأنیثاً 

  
  :المبتدأ مفرد مؤنث والخبر مفرد مؤنث   -٢
  

  . ٤عٍ مذكرٍ أو مؤنثٍ فلا یخبرعن المفرد المؤنث بمفردٍ مذكرٍ ، أو مثنىً أو جم   
  

ذكرین         ردین م إنَّ ورودَ المبتدأ والخبر مفردین مؤنثین في القرآن الكریم أقلُّ من ورودھما مف

، وقولھ  )٢٥٩:البقرة( علَى عروشها خاوِيةٌ وهيأَو كَالَّذي مر علَى قَرية  : ، فمن ذلك قولُھ تعالى 

،  )١٣:آل عمران(  كَافرة أُخرىكُم آيةٌ في فئَتَينِ الْتَقَتَا فئَةٌ تُقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه وقَد كَان لَ  : تعالى

 امكَانَا يأْكُلانِ الطَّع صديقَةٌ وأُمهما الْمسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ  :  وقولھ تعالى
  . ١، وغیر ذلك  )٧٥:المائدة(

  
  :ما ظاهره  عدم المطابقة 

  
الى          ال تع ورد في بعض المواطن في القرآن الكریم ما ظاھره المخالفة بین المبتدأ والخبر، ق

 :  راقي عأَترامو ربالْك يلَغَنب قَدو ي غُلامل كُونأَنَّى ي بقَالَ ر  )فقد أخبر عــــن ،  ٢)٤٠:آل عمران  

  :، والقول في ھذه الآیة من وجھین ) عاقر(، بمفرد مذكر ) امرأتي(المفرد المؤثث 
  

ول          ) عاقر(إن لفظ :  الأول دٍ سواء ، فنق ى ح ثُ عل ذكرُ والمؤن ا الم ي یستوي فیھ : من الألفاظ الت
    ٣) .امرأةٌ عاقرٌ(، و ) رجلٌ عاقرٌ(
  

                                                
  ) . ١٩/ الصافات ( ، و )  ٢٠/ طھ ( ، و )  ٦٤/ ھود : ( ینظر  ١
  )٨و  ٥/مریم : (في القرآن الكریم ثلاث مرات ، أولھا ما ذكرناه ،وثانیھا وثالثھا في سورة مریم ، ینظر ) عاقر(ورد لفظ  ٢
  . ١/٣٨٥زاد المسیر ، : ینظر  ٣
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ورة ،    حملُ الآیة على النسبِ ،:  الآخر اه مفعول أي معق ل   "  ١فعاقرٌ أي ذاتُ عقر، ومعن ا قی وإنم
ال      ل لق ى الفع ان عل رة ،    : عاقر ؛ لأنھ یراد بھا ذات عقر على النسب ، ولو ك رت ، فھي عقی عق

د       : كأن بھا عقراً أي  ا من الول راً من السن یمنعھ ر        ٢"كب دأ والخب ین المبت ة ب تم المطابق ذا ت ، وبھ
  .إفراداً وتأنیثاً 

          

 يا أَيها الَّذين آمنوا شهادة بينكُم إِذَا حضَر أَحدكُم الْموت حين الْوصية اثْنانِ ذَوا عدلٍ : وقال تعالى     
  ، وتُحمل ) اثنان(، بمثنىً مذكر ) شھادة (، فأخبر عن المبتدأ المفرد المؤنث ) ١٠٦:المائدة(  منكُم

یقول أبو حیان  ٣شھادة بینكم شھادة اثنین،: ، والتقدیر ) اثنان(ـذه الآیةُ على حذف مضاف من ھـــ
  .           ٤"واحتِیجَ إلى الحذف لیطابق المبتدأُ الخبرَ:" 

، ) اثنان(إن : ، وھناك رأيٌّ یقولُ ٥"وأُلتُزِمَ ذلك لیتصادقَ المبتدأُ والخبرُ : " ویقول الألوسي       
  ٦.لیشھد اثنان : لى الفاعلیة ، والتقدیر مرتفع ع

      

د   )٧٨:يـس( وضَرب لَنا مثَلا ونَسي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي رميم : وقال تعالى       ، فق

ة     ) رمیمة(، ولم یقل ) رمیم(، بمفرد مذكر ) ھي(أخبر عن المفرد المؤنث  ذه الآی ي ھ ول ف ، والق
  :ن ثلاثة أوجھ م
  

   :الأول 
ظ           یم(إن لف ردُ  ) رم ثُ ، والمف ذكرُ والمؤن ھ الم وزن یستوي فی ذا ال ل ، وھ ى وزن فعی عل

د    ) وھي رمیم ( إنما قال تعالى " والمثنى والجمعُ ، جاء في لسان العرب ،  ولاً ق یلاً وفع ؛ لان فع

" دو وصدیق  رسول وع: استوى فیھما المؤنثُ والمذكرُ والجمعُ ، مثل 
٧

ول الشوكاني     : " ، ویق
ل     ا قی ثُ كم والأولى أن یقال فیھ أنھ فعیل بمعنى فاعل أو مفعول ، وھو یستوي فیھ المذكرُ والمؤن

                                                
  . ١/١٣٣ن ، ینظر التبیان في إعراب القرآ ١
  . ١/١٥٨مشكل إعراب القرآن ، : ، وینظر  ٤/٧٩الجامع لأحكام القرآن ،  ٢
  
  
  
  
  
  
، وإرشاد   ٤/٣٩٠،  والبحر  المحیط ،   ٢/١١٢،وتفسیر القرآن العظیم ،  ١/٣٠٦،و تفسیر النسفي ،  ١/٤٨٧الكشاف ، : ینظر  ٣

  . ٣/٨٨العقل السلیم، 
  . ٤/٣٩٠البحر المحیط ،  ٤
  . ٧/٤٧ني ، روح المعا ٥
  . ٤/٣٩٠، والبحر المحیط ،  ١/٤٨٧، والكشاف ،  ١/٣٢٣معاني القرآن ، الفراء ، : ینظر  ٦
  ) . رمم(، مادة  ١/١٠٨مختار الصحاح ،: ، وینظر ) رمم(، مادة  ١٢/٢٥٣لسان العرب ،  ٧
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  . ١"في جریح وصبور 
  

  :الثاني 
ل    " ، ) فاعلة(، أي معدول عن ) رمیمة(معدول عن ) رمیم(إن لفظ         م یق یم ول وإنما قال رم

  ، وما كان معدولاً عن وجھھ ووزنھ ، كان مصروفاً عن ) فاعلة(معدولة عن ؛ لأنھا ) رمیمة(
  

  ٢" أسقط الھاءَ ؛ لأنھا مصروفةٌ عن باغیةٍ  ،وما كَانَت أُمك بغياً : إعرابھ ، كقولھ تعالى 

    :الثالث 

  لَ من يحيِي الْعظَام قَا :"، یقول القرطبي ) بالیة(بمعنى ) رمیم(حَملُ الآیة على المعنى ، فـ      
 يممر يهو ، ُوھو الذي أراهُ ؛ فإن العدولَ عن لفظٍ إلى ٣"أي بالیةٌ ، رمَّ العظمُ فھو رمیمٌ ورمام ،

د   آخرَ في القرآن الكریم ، لا یكون إلا لغایة جمالیة ، فلو رجعنا إلى تفسیر ھذه الآیة ، لوجدناھا ق

، وفي   ین للبعث ، فقد أتى اُبيُّ بنُ أبي خلفٍ إلى المصطفى نزلت في أحد المعاندین والمنكر

مٌ  ده عظ ي   ی ال للنب ى ، فق د بل ال : " ق دما رمَّ ؟ فق ذا بع ي ھ رى االله یحی كَ :  أت م ، ویبعث نع
  . ٤"ویدخلكَ النار

  

م فنحن نلاحظ أن ھذا الكافر أراد أن یستنكر قدرة االله تعالى على البعث والنشور ، فجاء بعظ     

ھ للمصطفى   ظ     قد أبلتھ السنون ، عادلاً في خطاب ة (، عن استعمال لف ثلاً   -) بالی ظ    -م ى لف إل
یم( رُّ   ) رم ا م ي أھلكھ ام الت ذه العظ ن ھ وتى م اء الم ال لإحی ى أن لا مج ھ عل اراً من داً وإنك ، تأكی

یم (صوت  اللیالي والأیام ، وھذا المعنى لا یمكن لأي لفظة أُخرى أن تؤدیھ ، فقد تكرر فیھا  ، )الم
ذا    ھ وھ ق ب د النط اً عن دث حفیف ذي یح اوة ، وال دة والرخ ین الش وات المتوسطة ب ن الأص و م وھ

ذه الأصوات من الأصوات الرخوة       ذي       ٥الحفیف یُقرب ھ ذه الصفات تُناسب الھلاك ال ، وكل ھ
ار دق   ى  أصاب ھذه العظام ، فاللفظة مختارة بدقة من بین عدد من الألفاظ ، فحتم ھذا الاختی ةََ معن

  . ٦الجملة ، والمناسبةَ مع السیاق العام 
  

                                                
  . ٤/٣٨٣فتح القدیر ،  ١
رآن ،  ٢ ام الق امع لأحك وم ال  ١٥/٥٨الج ي عل ان ف ر البرھ رآن ، ، وینظ دیر ،  ٣/٣٦٣ق تح الق ن  ٤/٣٨٣، وف ة م ریم (، والآی / م

٢٨.(  
  . ١٥/٥٨الجامع لأحكام القرآن ،  ٣
  . ٤/٤٤٣تفسیر البیضاوي ،  ٤
  . ٤٦-٤٥الأصوات اللغویة  ، : ینظر  ٥
  . ٧٥الإعجاز الفني في القرآن ، : ینظر  ٦
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الى        ال   )١٨:المزمـل ( السماء منفَطر بِه كَان وعده مفْعولاً  :وقال تع ل   ) منفطر :( ، فق م یق ول

  . )منفطرة:(
      

  :      والقول في ھذه الآیة من أربعة أوجھ 
  
  :الأول  

، بذلك السماء منفَطر بِه:  وقولھ عز وجلَّ: " ویؤنث ، یقول الفراء  یذكر) السماء(إن لفظ       

  :الیوم ، والسماء تُذكر وتؤنث ، فھي ھا ھنا في وجھ التذكیر ، قال الشاعر 
  ١"  فَلَو رفَع السماءُ إلَيه قَوماً          لَحقنا بالنجومِ مع السحابِ

  
  : الثاني 

  ٢.ھا على النسب ، أي ذاتُ انفطار حمل         
  

  :الثالث 
  ،  ٣"أو على تأویل السماء بالســقف : " إنَّ السماءَ بمعنى السقف ، یقول الزمخشـــــــريُّ          

لاء       ن الع ى عمرو ب ى أب ول إل ذا الق ي ھ لاء   " ونسب القرطب ن الع رو ب و عم ال أب ل : وق م یق ل

وجعلْنا السماء سـقْفاً   :  وفي التنزیل … ھذا سماء البیت  :منفطرة لان مجازھا السقف ، تقول 
  .٤" محفُوظاً 

  
   :الرابع 

  ،  السماء منفَطر بِه :قولھ تعالى: " ، یقول القرطبي ) متشققة(بمعنى ) منفطرة(جَعلُ          
دلاً م  ) منفطر(، ونؤیدُ ذلك ؛ فإن استعمال  ٥"أي متشققة لشدتھ  ققة (ن ب ك    ) متش ى شدة ذل أدلُّ عل

لُّ ذات       ھ ك ھ ولھول الیوم الذي یجعل الولدان شیباً ، یومٌ یذھل المرضعة عما أرضعت ، وتضع فی
حملٍ حملَھا ،وتشخص فیھ الأبصارُ وتبلغ القلوبُ الحناجرَ،فھو یومٌ عصیبٌ شدیدٌ ، یحتاج إلى لفظ 

                                                
  )ولو رفعَ الإلھُ إلیھِ قوماً      لحقنا بالسماء مع السحاب ( :  والبیت للفرزدق ، وفي دیوانھ. ٣/١٩٩معاني القرآن ، الفراء ، ١

  . ٧٧/ ، قصیدة رقم  ١٦٥/  ١، شرح دیوان الفرزدق ، 
  . ٢/٢٧٢، والتبیان في إعراب القرآن ،  ٣/٢٨٣الكشاف ،: ینظر  ٢
  . ٢٨٣/ ٣الكشاف ،  ٣
رآن ،   ٤ ام الق امع لأحك ر ١٩/٥١الج رآن  : ، وینظ راب الق ي إع ان ف اوي ،  ٢/٢٧٢،  التبی یر البیض ن   ٥/٤٠٨،وتفس ة م (  ، والآی

  ). ٣٢/ الأنبیاء
   
  . ١٩/٥٠الجامع لأحكام القرآن ،  ٥
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د     یدل على شدة ھولھ وعظمتھ ،فاستخدامُ ھذا اللفظ بصی وى وأش ى أق ةَ المعن غة التذكیر یجعل دلال
  .رھبةً في نفس السامع ، مما لو استخدم لفظاً مؤنثاً

  
  :المطابقة في التثنية ، تذكيراً وتأنيثاً  -ب 

  
ع             ة والجم راد والتثنی ي الإف ابق ف ن التط ا م دَّ لھم ر لا بُ دأ والخب ابقاً ، إنَّ المبت ا س ا ذكرن كم

رد  والتذكیر والتأنیث ، فكم ھ    -ا لا یُخبر عن المف ذكره و مؤنث ر عن       -م لا یُخب ھُ ، ف ا یُطابق إلا بم
     ١.إلا بما یُطابقھ  –مُذكرهِ ومؤنثھِ  –المثنى 

  
ذه      الرغم من ھ ورود ، وب لو تتبعنا مجئ المثنى في القرآن الكریم ، مبتدأ وخبراً ، لوجدناه قلیل ال

د  ول إنَّ صیغة        القلة ، ورد ما ظاھره عدم التطابق بین المبت ى الق ا إل ذا لا یقودن ر ، لكن ھ أ والخب
، فـالآیات التي ظاھرھا عدمُ التطابق ، ٢المثنى مترددة وغیر ثابتة ، أو أنھا داخلة في حیز الجمع 

ذا الخروج        م یكن ھ ل ، ول ل التأوی سواء في باب المبتدأ والخبر أو في باب الفعل والفاعل ، تحتم
  .التفكر فیھ  إلا لجمال النص والدعوة إلى

  

نَّهما استَحقَّا إِثْماً   :ومن مجئ كلٍّ من المبتدأ والخبر مثنىً مذكراً ، قولھ تعالى       فَإِن عثر علَى أَ
ــانِ قُومانِ يرــآخ ــا فَ مهقَامم )ــدة الى )١٠٧:المائ ھ تع ــموا   ، وقول تَصانِ اخــم صــذَانِ خ ه  ــم ــي ربهِ ف 

نَّا بِكُلٍّ كَافرون  سحرانِ تَظَاهراقَالُوا  :  وقولھ تعالى،  )١٩:الحج(   . )٤٨:القصص( وقَالُوا إِ
لاً مسنداً           ا فع فنحن نلاحظ أن المطابقة قد تمت بین المبتدأ والخبر ، وإن جاء الخبر في أغلبھ

وقَالَت الْيهود يد اللَّه : ھ تعالى إلى ألف الاثنین ، أما مثال المبتدأ والخبر المثنى المؤنث ، فنحو قول
  . )٦٤:المائدة( مغْلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتَانِ 

  
  :ما ظاهره عدم المطابقة 

     
ث ، وذل         ھ   وقد جاء موطنٌ واحدٌ ظاھره أنھ مخالفة بین المبتدأ وخبره المثنى المؤن ي قول ك ف

) كلتا(مطابقة للمبتدأ ) آتتا(، ولم یقل ) آتت(،فقال  )٣٣:الكهف( كلْتَا الْجنتَينِ آتَت أُكُلَها  : تعالى 

د جاء       ) كلتا(، ویعلل العلماءُ ھذا ، بأن  ردٌ، فق ا مف ث ، إلا أن لفظھ ىً مؤن وإن كانت تدل على مثن

                                                
  .من البحث )  ٩( ص : ینظر  ١
  .  ٦٦دراسات في اللغة ،إبراھیم السامرائي ، : ینظر  ٢
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ین : " (العكبريُّ  ، یقول) كلتا(الخبرُ مفرداً حملاً على لفظ  دأ ، و  ) كلتا الجنت ت (، مبت رهُ ،  ) آت خب
  .١) "كلتا(وأفرد الضمیرَ حملاً على لفظ 

        
إذا نظرتَ                ین ، ف ة وجھ ذه الجن رادُ أن لھ ا الم ةً ، وإنم أو إن ھذه التثنیة لیست مقصودة حقیق

ي     یمیناً أو شمالاً رأیتَ في كلتا الناحیتین ما تقرُّ بھ عینُكَ و ی ارُ ف ةً و مسرَّةً ، فالإخب ملأ قلبَكَ بھج
لا یصلح         ٢حقیقتھِ یعودُ إلى مفرد مؤنث وھو الجنة ار ، ف ة الاختی ذا الإعجاز ، ودق مَ ھ ا أعظ ، فم

  .   لھذا المعنى إلا ما اختاره القرآنُ العظیمُ لھ 
  :المطابقة بين المبتدأ والخبر في الجمع تذكيراً وتأنيثاً  -ج
  
  :مذكر والخبر جمع مذكر المبتدأ جمع  –١
  

د تمت              واطن وروده ق لِّ م ي ك ریم ، وف رآن الك ورد المبتدأ والخبر جمعاً مذكراً بكثرة في الق
ي   ا ف باب نعرفھ ك لأس دأ ، وذل اً للمبت ا مخالف رُ فیھ اء الخب دودةٍ ، ج واطنَ مع ي م ةُ ، إلا ف المطابق

  .مواطنھا 
       

الى          ھ تع ة قول نَّمـا         :فمثال المطابق  مصـلحون  نَحـن وإِذَا قيـلَ لَهـم لا تُفْسـدوا فـي الْـأَرضِ قَـالُوا إِ
لَيست التَّوبةُ للَّذين يعملُون السيئَات حتَّى إِذَا حضَر أَحدهم الْموت قَالَ  :وقولھ تعالى ،) ١١:البقرة( و

ينلا الَّذو الْآن تإِنِّي تُب  وتُونميمهو كُفَّار )الى   )١٨: النساء يا أَيهـا الَّـذين آمنـوا أَوفُـوا     : ، وقولھ تع
 ديلِّي الصحم رغَي كُملَيتْلَى عا يامِ إِلَّا منْع عقُود أُحلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأَ نْتُمبِالْ وقولھ ،  )١:المائدة(   حرم وأَ

نْتُمسواء علَيكُم أَدعوتُموهم أَم  :تعالى    .٣، وغیر ذلك  )١٩٣:الأعراف( صامتُون أَ

  
  :ما ظاهره عدم المطابقة 

  

                                                
  .  ١/٤٩٤قان ، ، والإت ٤٩٦/ ٣تفسیر البیضاوي ، : ، وینظر  ٢/١٠٣التبیان في إعراب القرآن ،  ١
  . ٣/٥البرھان في علوم القرآن ، : ینظر  ٢
  
  
  
  ) ١٠/المائدة (، و) ٤٣/النساء (، و ) ٢٤٣/البقرة : (ینظر  ٣
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نَّما  : وذلك نحو قولھ تعالى        فَلا يقْربوا الْمسـجِد الْحـرام بعـد عـامهِم هـذَا        نَجس الْمشرِكُونإِ
) أنجاس (، ولم یقل ) نجس(، بمفرد مذكر ) المشركون(فقد اخبر عن الجمع المذكر ،  )٢٨:التوبة(

  .مثلاً 
  

ل     ) نجس(إنَّ سببَ إفراد الخبر ، راجعٌ إلى كون       ع ، ب ى ولا تجم مصدراً ، والمصادرُ لا تُثن
وي   ول البغ الٍ ، یق لِّ ح ى ك ردةٌ عل ى ، وا : " ھي مف ذكرُ والأُنث ھ ال توي فی درٌ یس ة وھومص لتثنی

امرأتان (و) رجلان نَجَسٌ(، و) امرأةٌ نَجَسٌ(و) رجلٌ نَجَسٌ: (یٌقال: " ، ویقول القرطبي ١"والجمعُ 
  . ٢"، لایُثنى ولا یُجمع ؛ لأنھ مصدرٌ ) نساءٌ نَجَسٌ(و) رجالٌ نَجَسٌ(، و) نَجَسٌ

  
ظ         دول عن لف بح المشرك    ) أنجاس (إنَّ الع ى ق دل عل ي ت اظ الت ره من الألف ظ  وغی ى لف ین ، إل

  ٣.، جاء لیقرر معنىً خاصاً وفریداً ، ألا وھو أن المشركین ھم النجاسة عینھا ) نَجَسٌ(المصدر 

لَيهِم طَرفُهم و :وقال تعالى       ، فلم   )٤٣:إبراهيم( هواء   أَفْئدتُهممهطعين مقْنعي رؤوسهِم لا يرتَد إِ

  ) .ھواء(مع خبره ) فئدتھمأ(یتاطبق المبتدأ 
  :والقول في ھذه الآیة من وجھین      

  
   :الأول
  :أنھا فارغةٌ وخربةٌ وخاویةٌ ، یقول العكبريُّ ) ھواء(حملُ الآیة على المعنى ، فالمقصود بـ      

ة ،     ) ھواء (فإن قیل كیف أفرد ھواء وھو خبر لجمع ، قیل لما كان معنى "  ا فارغة متخرق ا ھن ھ
دتھم ،           أفرد ،  ي أفئ ذي ف ع ال ث الجم ى تأنی دل عل ا ت ث فیھ اء التأنی كما یجوز إفراد فارغة ؛ لأن ت
  ١ . "، وغیر ذلك ) أحوالٌ صعبةٌ ، وأفعالٌ فاسدةٌ(ومثلھ 

  
  : الآخر 
رأي          إنَّ الھواءَ مصدرٌ ، وكما قلنا إن المصادرَ مفردةٌ في كلِّ حالٍ ، ولا یخفى ما في ھذا ال

وعةٍ ودقةٍ في التعبیرِ ، فقد جعل القلوبَ ھي عین الھواء ؛ لشدة حیرتھا وذھولھا من من بلاغةٍ ور
وإنھا تجئ وتذھب وتبلغ " فزعِ ذلك الیوم العظیم ، فھي مضطربةٌ جائشةٌ في صدور المجرمین ، 

  .٢"على ما رُوي ، حناجرَھم فھي في ذلك كالھواء الذي ھو أبداً في اضطرابٍ 

                                                
  ) .نجس(یقصد بھ المصدر ) ھو(، و ٢/٢٨١معالم التنزیل ،  ١
  . ٨/١٠٥الجامع لأحكام القرآن ،  ٢
  .  ٤/٥٧،وإرشاد العقل السلیم ،  ٣٩٨-٥/٣٩٧بحر المحیط ، ، وال ٢/١٢٢، وتفسیر النسفي ،  ٢/٣٤الكشاف ، : ینظر  ٣
  
  
  . ١٣/٤٥٢روح العاني ،: ، وینظر  ٢/٧٠التبیان في إعراب القرآن ،  ١
  ٦/٤٥٢البحر المحیط ،  ٢
  ) .٦/ الأحزاب ( ، و) ٥٢/ النمل (، و) ٥٩/ الكھف : (ینظر  ٣
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  .عن المطابقة في ھذه المواطنِ ، إلا زیادةَ بلاغةٍ وإبداعٍ في النصِ القرآنيِّ  وما كان الخروج    

  
  :المبتدأ جمع مؤنثٌ والخبر جمع مؤنثٌ   -٢ 

  
وھو قلیلُ الورود في القرآنِ الكریمِ ، وقد طابق الخبرُ المبتدأ في كلِّ مواضع الورود ، إلا في      

  . موضعٍ واحدٍ 
  

الر  :  وقولھ تعالى، ) ١:يونس( ألر تلْك آيات الْكتَابِ الْحكيمِ : قة قولُھ تعالى فمثالُ المطاب     
بِينتَابِ الْمالْك اتآي لْكت )٣وغیر ذلك،  )١:يوسف.   

  :ما ظاهره عدم المطابقة   
  

نْزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات هو الَّذي أَ : أما الموطنُ الذي لم تتم فیھ المطابقةُ ، فھو قولھ تعالى      
  ) .أمُّ(، بمفرد مؤنث ) ھنَّ(فقد أخبر عن الجمع المؤنث ، ) ٧:آل عمران( محكَمات هن أُم الْكتَابِ

  -: والحدیث في ھذه الآیة من ثلاثة أوجھ     
  
  : أولھا  

حدةً ، أي أنَّ آیاتِ القرآن عبارة عن معجزة واحدة أراد بھذا التعبیر أنَّ الآیاتِ تُعدَّ آیةً وا          
   .١، فالآیات كأنھا آیة واحدة في بلاغتھا ودقة نظمھا وإعجازھا ، فأفرد على ھذا المعنى 

  : ثانیھا  
  : كما قال  علقمة الفحل " الاكتفاء بالمفرد عن الجمع          

  
            هظَاما عرى فأمسالح فا جِيبِهيبلها فَصا جِلدوأم ا        فَبِيض .  

  ٢. "إنما یرید جلودھا فوحد ؛ لأنھ قد عُلم أنَّھ لا یكون للجماعةِ جلدٌ  
  : ثالثھا 

،  فَاجلدوهم ثَمانين  :كما قال االله تعالى " إنَّ كلَّ آیةٍ من آیاتِ القرآن الكریم أُمُّ الكتابِ ،         

  ١"واحد منھم  أي فاجلدوا كُلَّ
                                                

ر  ١ ل ، : ینظ الم التنزی راب ال ١/٢٧٨مع ي إع ان ف رآن ، ، والتبی لیم ،  ١/١٢٤ق ل الس اد العق اني ،  ٢/٧، وإرش ، وروح المع
٣/١٨٠ .  
ي    ١/١٩٠الجامع لأحكام القرآن ،   ٢ ، والبیت لعلقمة الفحل من قصیدة لھ یمدح فیھا الحارث بن جبلة ، وكان أسر أخاه ،ویصف ف

ھ ،و   ى ممدوح لكھا إل ي س ھ الت ت طریق ذا البی ي ) الحسرى(ھ ة(ھ ل ) المُعیِیَ ن الإب وت ، ووصف  م فر فتم ي الس ا ف ا أھلُھ ، یتركھ
دبغ       ) الصلیب(عظامھا بالبیض ؛ لأن السباع والطیر أكلت لحمھا فتركت عظامھا متعریة ، و م یُ ذي ل د ال ابس من الجل ینظر  . ، الی

  . ٢/١٧٣، و المقتضب ،  ١/٢٠٩، و الكتاب ،  ٤١ – ٤٠دیوان علقمة الفحل ،
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ات (والوجھ الأول أولى ؛ لقوة بلاغتھ ، فإن البارئَ عزَّ وجلَّ قد عدل عن لفظ       ظ   ) أُمھ ى لف إل
زَةٌ ،    ) أُمُّ( ابِ مُعجَ اتِ الكت ؛ لیبین أنَّ آیات القرآن كلھا تعدل آیةً واحدةً ، فعلى الرغم من أنَّ كُلَّ آی

ا ، فك     اربوا إعجازھ ربُ أن یق م یستطعْ الع ةً              ل دل آی ذا یع لُّ ھ ان كُ ف إذا ك ا ؟ وكی أتوا بمثلھ ف ی ی
  .  واحدةً ؟ فالمسألة أصعبُ ، والتحدي أكبرُ 

  
  
  :   المطابقة بين المبتدأ والخبر تعريفاً وتنكيراً   -د 

                                                                       
ةَ        لا تُشترطُ المطابقةُ ف      ا ھو معروف ، إنَّ غای ر ، وكم دأ والخب ین المبت ي التعریف والتنكیر ب

ب الأحوال أنَّ     ي أغل الكلام وھدفَھ إفھامُ السامع ما یجھلُ ، وإعلامھ بھ ، فإنھ یتحتم على المتكلم ف
   ٢.یبدأ كلامَھ بما یعرفھُ السامعُ ویفھمھُ ، وھذا لا یكون إلا بالمعرفة أو ما یُجاریھا 

ـ     وا      النكرة ، ف ا ب ر عنھ ا   " لأصلُ في باب المبتدأ والخبر أنَّ یُبتدأ بالمعرفة ، ویُخب داء إنم الابت
  ٣"ھو خبرٌ ، وأحسنھ إذا اجتمع نكرةٌ ومعرفةٌ أنَّ یُبتدأ بالأعرف ، وھو أصلُ الكلام 

  
رى   فأما المبتدأ فلا یكون إلا معرفةً أو ما قاربَ المعرفةََ من ا: " یقول المبردُ       رات ، ألا ت لنك

، لم تُفد السامعَ شیئاً ؛ لأنَّ ھذا لا یُستنكر أن یكونَ ) رجلٌ ظریفٌ(، أو ) رجل قائمٌ: (أنك لو قلتَ 
  .٤"مثلُھ كثیراً 

  

اب الأصول         اني  : " وقد یُطابق المبتدأ الخبرَ في التعریف ، جاء في كت دأ   : الث أن یكون المبت
ا            ز: معرفةً والخبرُ معرفة ، نحو  ذا ونحوه إنم ھ أخوه من النسب ، وھ دُ أن تَ تُری دٌ أخوكَ ، وأن ی

ولا یدري أنھ زیدٌ ھذا ،  ٠٠٠یجوز إذا كان المخاطبُ یعرف زیداً على انفراده ولا یعلم أنھ أخوه 
ي   : فتقول  لھ  دة ف أنتَ زیدٌ أخوكَ ، أي ھذا الذي عرفتھ ھو أخوكَ الذي كُنتَ علمتھ ، فتكون الفائ

وذلك ھو الذي استفاده المخاطبُ ، فمتى كان الخبرُ عن المعرفةِ معرفةً ، فإنما الفائدة   اجتماعھما ،
  ٥" في مجموعھما 

رٌ من                ذه الصورة أیضا مظھ ره ، وھ ذا خب رةً وك دأ نك أما الصورة الثالثة ، فھي مجيء المبت
ر جائز ، إلا          ان أصلھ غی ذا وإن ك ر ، وھ دأ والخب ین المبت ة ب دَ     مظاھر المطابق ھ یجوز إذا وُج أن

رة ،    دأ النك ك   " تخصیصٌ للمبت رتین ، كقول ا نك ث أن یكون ذا   : (والضرب الثال ةِ ك ن قبیل رجلٌ م
ي   ) عالمٌ ھُ ف ، والإخبار بالنكرة عن النكرة غیرُ مستقیم في الأصل ؛ إذ إسنادُ المجھولِ لا نصیبَ ل

ي تخصیصكَ   الإفادةِ ، فإنما تأتي النكرتان إذا وُجدَ تخصصٌ ، كما فعل  كَ  ) رجلٌ (تَ ف من  (، بقول
  . ٦) "قبیلةِ كذا

                                                                                                                                        
  ) .٤/ النور(ة من سورة ، والآی ٢/٧إرشاد العقل السلیم ،  ١
  
  
  .كالنكرة الموصوفة  ٢
  . ١/٣٢٨الكتاب ،  ٣
  . ٨٦-١/٨٥، و شرح المفصل ،  ١/٦٣الأصول في النحو ، : ، وینظر ٤/١٢٧المقتضب ،  ٤
و ،   ٥ ي النح ول ف ر  ١/٧١الأص ل ،  : ، وینظ رح المفص ھ   ١/٩٨ش د بقول اني(، ویقص وال المبت ) الث ن أح ي  ، أي م ر ف دأ والخب

  .ف والتنكیر التعری
  . ١/٣٠٨المقتصد في شرح الإیضاح ،  ٦
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إذن ، فمدارُ الحدیثِ حولَ ما یجوزُ وما لا یجوزُ من تعریفِ المبتدأ والخبرِ أو تنكیرھما ، ھو      

  .فائدةُ السامعِ ، فمتى ما حصلتْ الفائدةُ ، جازَ الكلامُ 
  

ي        ة ، فالصورة       إن تطبیقَ تلك الصور التي تحدثنا عنھا ، جاء ف ریم بنسبٍ متفاوت رآن الك الق
ا الصورة           اب ، أم ذا الب ي ھ ا الأصلَ ف ریم ؛ لكونھ رآن الك الأولى كان لھا النصیب الأكبر في الق
ھ       رة ، قول ره النك ة وخب دأ المعرف الثانیة فھي أقلُّ من الأولى ، وأما الثالثة فأقلُّ منھما ، فمثال المبت

الى  ــن مص ــ : تع ــا نَح نَّم ــرة( لحونإِ الى   )١١:البق ھ تع ــها    : ، وقول وشرــى ع ــةٌ علَ اوِيخ ــي هو 
  . )٣٩:آل عمران(  فَنادتْه الْملائكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ  :، وقولھ تعالى ) ٢٥٩:البقرة(

نَا التَّواب الرحيم:أما مثال تطابق المبتدأ و الخبر تعریفاً ، فنحو قولھ تعالى         )١٦٠:البقرة( وأَ
الى ،  ھ تع ــدون    :وقول الْخَال ــم فَه ــت م ــإِن ــاء( أَفَ الى  ،  )٣٤:الأنبي ھ تع ــالبون  : وقول ــم الْغَ أَفَه 
  ).    ٤٤:الأنبياء(
  

يه كَبِير وصد عن سـبِيلِ  قُلْ قتَالٌ ف :وأما مثال تطابق المبتدأ والخبر تنكیراً  فنحو قولھ تعالى      
اللَّه )٢١٧:البقرة ( ، وقولھ تعالـــى :  ريخ ملَه لاح١قُلْ إِص )٢٢٠:البقرة(       
  

  :المبتدأ الذي له فاعلٌ يسد مسد الخبر: ثانياً 
  

د            ال ال ر ، ق دأ والخب اب المبت كتور لقد اعترض بعضُ الدارسین على جعل ھذا التركیب من ب
دي المخزومي    ا  : " مھ ا قولن یئاً ، ولا      : أم ي ش ھُ لا یعن رجلان ، فرفع ائمٌ ال رجلان ؟ أو ق ائمٌ ال أق

دلالةَ لھُ على معنىً إعرابي یقتضي الرفعَ ، ولھذا كان من السخفِ القولُ بأنھ مرفوعٌ على الابتداء 
  .٢" ، كما زعم البصریون ، وأنھ مبتدأ سدَّ فاعلُھُ مسدَّ خبرهِ 

  
فعلیةٌ في اللفظ والمعنى ، وھذه ) فاعل(ورأي الدكتور المخزومي أتى من الاعتقاد بأن صیغة      

دل     ر ولا تتب ا لا تتغی ا وحقیقتھ ، ومن  ٣الصیغة وإن وقعت في سیاق النفي أو الاستفھام ، فإنَّ كنھھ
ة    ھذا المنطلق تحامل الدكتور المخزومي على البصریین ؛ لأنھم لم یعدوا ھذه الصیغة  ضمن أبنی

   ٤. الأفعال 
                                                

   ٢٢٥/  ٨سلوب القرآن الكریم ، دراسات لأ: ینظر  ١
  . ١٤٠-١٣٩في النحو العربي نقد وتوجیھ ،  ٢
  . ١١٩المصدر نفسھ ،  ٣
  .  ١٥١المصدر نفسھ ،  ٤
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ولا نؤیدُ ما ذھبَ إلیھ ، فالكوفیون كما ذكر النحاةُ لا یختلفون مع البصریین في أصل المسألة      

ومذھب البصریین  : " ، لكون الوصف مبتدأ ، والمرفوع فاعلاً یسدُ مسدُّ الخبر ، یقول ابنُ عقیل 
ش  - دأ ، إلا   -إلا الأخف ون مبت ف لا یك ذا الوص ب     أن ھ تفھام ، وذھ ي أو اس ى نف د عل إذا اعتم

ك ، فأجازوا     دان  (الأخفشُ والكوفیون إلى عدم اشتراط ذل ائمٌ الزی ائم  ) ق دان   : ، فق دأ ، والزی : مبت
  . ١ "فاعلٌ سدَّ مسدَّ الخبر 

  
رٌ ، ألا                رٌ آخ دُ ؟ ، أم دُ ؟ أو لا یعتم ب ھل یعتم ي شكلِ التركی ریقین ف إذن ، فالخلافُ بین الف
وین            وھو ال ، والتن ذه الصیغة بالأفع ان إلحاق ھ ذه الصیغة ، فمن الصعوبة بمك لحاق التنوین لھ

  .   داخلٌ علیھا ، أي إخراجُ ھذا التركیب من نطاق الجملة الاسمیة إلى نطاق الجملة الفعلیة 
   

اب           ي الكت دأتَ    : "وھذا النوع من المبتدأ یُطابق مرفوعَھُ في التذكیر والتأنیث ، جاء ف إن ب ف
اكَ ؟ ،   : بنعتٍ بمؤنثٍ فھو یجري مجرى المذكر ، إلا أنكَ تُدخل الھاءَ ، وذلك قولكَ  ةٌ جاریت أذاھب

تَ  ؟ ،  و أكریمةٌ  نساؤكم ـاؤكم   : فصارت الھاءُ في الأسماء بمنزلة التاء في الفعل إذا قل ت نسـ قال
  . ٢"وذھبت جاریتاكَ 

ھ          رادُ وفرعی ي الإف ك        أما المطابقةُ ف ان ، وذل د لا یتطابق وعُ ووصفُھُ ، وق د یتطابق المرف ، فق
  : على النحو الآتي 

  
١-  مفرد هومرفوع مفرد الوصف:  

  
، وھذا ) وأذاھبةٌ ھندٌ(، ) أذاھبٌ زیدٌ: (یتطابق الوصفُ مع مرفوعھِ إفراداً ، وذلكَ نحو قولنا      

ده        التطابقُ یؤدي إلى جواز نوعین من الإعراب ، الأول م  ا بع دأ و م ھ مبت ا یكون الوصفُ فی نھم
   ٣. فاعلاً یسد مسد الخبر ، أما الثاني ، فیكون فیھ الوصفُ خبراً مقدماً ، والمرفوعُ مبتدأ مؤخراً 

  
٢-   مثنى ومرفوعه مثنى الوصف:   
   

  ) .أذاھبان العمران: (وذلك نحو قولنا      
  
  
٣-   جمع ومرفوعه جمع الوصف:  

ا كقول      رون  : (ن ون العم دماً      ) أذاھب راً مق فُ خب ون الوص ا یك ي قبلھ ة والت ذه الحال ي ھ ، وف
ھذا على المشھور من لغة العرب ، ویجوز على لغة أكلوني البراغیث ، " ومرفوعُھُ مبتدأ مؤخراً 

  . ٤"أن یكون الوصفُ مبتدأ وما بعده فاعلٌ أغنى عن الخبر 

                                                
  . ١٩٣-١/١٩٢شرح ابن عقیل ،  ١
  .  ٢/٣٦الكتاب ،  ٢
  . ١٩٣-١/١٩٢، وشرح الأشموني ،  ١/٢٧٨، الفوائد الضیائیة : ینظر  ٣
  . ١/١٧٩معاني النحو ، : ، وینظر  ١/١٩٩شرح ابن عقیل ،  ٤
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ھُ      وقد لا یتطابق الوصفُ والمرفوعُ      رداً و مرفوعُ في الإفراد وفرعیھ ، فقد یجئ الوصفُ مف

ة یُعرب   ) أقائمٌ اخوتُكَ(، و ) أقائمٌ أخواكَ: ( مثنىً أو مجموعاً ، وذلك نحو قولنا  ، وفي ھذه الحال
ى                ب عل ذا التركی ا ھ و حملن ا ل رُ ؛ لأنن ر لا غی د الخب ھ یسد مس اعلا ل دأ و مرفوعھ ف الوصفُ مبت

  .لألزَمَنَا ذلك ، الإخبارَ عن المثنى والجمعِ بالمفرد ، وھذا لا یجوز  التقدیم والتأخیر ،
نُ        إن سبب جواز حالة عدم التطابق ؛ ھو النظر إلى ھذا التركیب من زاویة المعنى ، یقول اب

یش  ولَھم  : " یع مْ أنَّ ق دان : ( وأعل ائمٌ الزی ى   ) أق ى ، إذ المعن ى المعن راً إل اد نظ ا أف ومُ ( إنم أیق
  .، فالمعنى معنىً فعلي ١) "الزیدان

الى             ھ تع ي قول ك ف ةٍ ، وذل اتٍ قلیل ويسـتَنبِئُونَك   : وورد ھذا التركیب في القرآن الكریم في آی
: " ، یقول العكبري ٢) ثابت(لیس وصفاً ، إلا إنھ بمعنى ) حقٌ(، وإن كان  )٥٣:يونس(  أَحق هو

ر  ) أحقٌ (و ) ھو (مرفوع بھ ، ویجوز أن یكون  ) ھو(مبتدأ ، و  أَحق هو  : وقولھ تعالى  الخب

ردین           ٣" دأ ووصفھ مف وجھین ، لكون المبت ا من جواز ال رَّ بن ، ونحن  ٤وھذا الإعراب على ما م
  .نلاحظ أن المطابقة قد تمت بین الوصف ومرفوعھ إفراداً وتذكیراً 

  

الى       ال تع ــن  : وق ع نْــت ــب أَ اغــالَ أَر ــراهيمقَ ــا إِب ــي ي تهآل )فُ  )٤٦:مــريم ابق الوص د تط ، وق

دأ ،       ) أنتَ(مع مرفوعھِ ) راغبٌ( ل الوصفِ مبت ة ، یكون بجع ذه الآی إفراداً وتذكیراً ، وإعرابُ ھ
والمرفوعِ فاعلاً یسد مسد الخبر ، لا على التقدیم والتأخیر ؛ ذلك لأن الأصل عدمُ التقدیم والتأخیر 

ھ ل ا ب و قلن ل ، ول ین العام زم الفصلُ ب بٌ(ل ھ ) أراغ ي(، ومعمول أجنبي ) عن آلھت تَ(، ب ـ ) أن ، ف
ذلك یكون   ) راغبٌ(مبتدأ مؤخر ، و ) أنتَ( تَ (، خبر مقدم ، ولا عملَ للخبر على المبتدأ ، وب ) أن

  ٥.، بخلاف لو قلنا بالفاعلیة ) عن آلھتي(، ومعمولھ ) أراغبٌ(فاصلاً بین العامل 
  

نَّهم لا يرجِعون :  وقال تعالى      ـ  ،  )٩٥:الأنبياء( وحرام علَى قَرية أَهلَكْناها أَ دأ ،  ) حرامٌ (ف مبت

دنیا   "والمعنى  ٦فاعل یسد مسد الخبر،) أنھم لا یرجعون(و ى ال م یتخالف   ٧"ممتنع رجوعھم إل ، ول
                                                

  . ١/٩٦شرح المفصل ،  ١
  

  .   ٨/٢٢٣، ودراسات لأسلوب القرآن الكریم ،  ١١/١٣٥روح المعاني ، : ینظر ٢
   ٨/٣٥١الجامع لأحكام القرآن ، : ، وینظر  ٢/٢٩التبیان في إعراب القرآن ، ٣
  .من البحث )  ٢٦( ص : ینظر  ٤
ل ،    ٧/٢٧٠، والبحر المحیط ،  ٢/٤٥٦مشكل إعراب القرآن ، : ینظر  ٥ ن عقی ان ،    ١/١٩٧، وشرح اب -٣/٤٣٨، و أضواء البی

٤٢٩ .  
  . ٢/١٣٧التبیان في إعراب القرآن ، : ینظر  ٦
  .  ١٧/٩١، و روح المعاني ،  ٣/٤٢٦تح القدیر ، ، و ف ٨٥-٦/٨٤إرشاد العقل السلیم ، : ، وینظر  ٢/١٣٧المصدر نفسھ ،  ٧
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عُ  مصدرٌ یستوي فیھ المذكرُ والمؤنثُ ) الرجوع(الوصفُ ومرفوعُھُ ، فـ  . والمفردُ والمثنى والجم

دأ  ) قریبٌ(،فـ  )٢٥:الجـن( قُلْ إِن أَدرِي أَقَرِيب ما تُوعدون أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً : وقال تعالى  مبت

ا(و ر ، ) م د الخب د مس ھ یس وعٌ ب وز   ١مرف ذكیراً ، ویج راداً وت وعُ إف فُ والمرف ابق الوص د تط وق
  ٢.یم والتأخیر ، إلا أن ما ذكرناه أولى ؛ لأنھ الأصل إعرابُ الآیة على التقد

  
وع واحد ، وھو              بُ ، جاءت من ن ذا التركی من كلِّ ما تقدم ، نجد أنَّ الآیاتِ التي ورد فیھا ھ

  .إفرادُ الوصفِ ومرفوعِھِ وتذكیرھما، وقد لاحظنا أنَّ المطابقةَ قد تمت بینھما في كلِّ المواطنِ 
  
  

  :تفضيل خبراً إذا كان أفعل ال
  

ھُ           ل التفضیل بأنَّ اءُ أفع رفُ العلم ادة ، نحو      : " یُع ى المشاركة وزی ة عل أفضل : الصفة الدال
  . ٣"وأعلم وأكثر 

  
ولأفعل التفضیل حالاتٌ ثلاثٌ یأتي بھا في تركیب الكلام ، فیأتي مجرداً من الإضافة و من         

لام ف وال ى  الأل أتي محل افاً ، وی أتي مض لام ، وی الألف وال ي   ٤ب راً ف یل خب ل التفض أتي أفع ، وی
ذكرٍ    ىً م تركیب الكلام ، فمرة یكون خبراً عن مفرد مذكر ، أو مؤنث ، ومرة یكون خبراً عن مثن
ي              راً ف ل التفضیل خب ث ، ومجيء أفع ذكر ، أو مؤن ع م راً عن جم رة یكون خب ث ، وم ، أو مؤن

  .بتدأ والخبر تركیب الكلام یدخل في موضوع المطابقة بین الم
  

   :إذا كان أفعل التفضيل الخبر مجرداً عن الإضافة والألف واللام  –أولاً 
  

ذكیرَ ، أي          رادَ والت زِمَ الإف لام ، لَ ف وال افة والأل ن الإض رداً ع یل مج ل التفض اء أفع إذا ج ف
ل      نُ عقی ولُ اب نس ، یق دد والج ي الع دأ ف ة المبت ر  : " مخالف یل المج ل التفض زمُ أفع رادَ ویل د الإف

زیدٌ أفضلُ من عمروٍ ، والزیدان أفضلُ من عمروٍ والزیدون أفضلُ من  : ( ، فنقولُ  ٥" والتذكیرَ 
ب    ن زین داتُ أفضلُ م ب ، والھن ن زین دان أفضلُ م ب ، والھن ن زین دٌ أفضلُ م روٍ ، وھن ،  ) عم

ولُ        ذكر فیق رد الم ر المف ذكیر مع غی ل      : "ویعللُ ابن یعیشٍ ھذا الإفرادَ والت ولُ أن أفع دم الق د تق ق
ادة ،     ى المصدر والزی منك موضوعٌ للتفضیل ، وھو بمنزلة الفعل ، إذ كان عبارة عنھ ، ودالاً عل
ة            ع التثنی اً ، ومن ا لا یكون الفعل معرف ف ، كم ع التعری ان ، فمن كدلالة الفعل على المصدر والزم

                                                                                                                                        
   
  . ٢/٧٦٥مشكل إعراب القرآن ، : ینظر  ١
  . ٨/٢٢٤، ودراسات لأسلوب القرآن الكریم ،  ٥/٣١١فتح القدیر ، : ینظر  ٢
 . ٢٨٠شرح قطر الندى ،  ٣
  . ١٧٦/  ٢شرح ابن عقیل ،  ٤
  
 
 . ١٧٨/  ٢شرح ابن عقیل ،  ٥
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ذلك لا   اً ، وك ىً ولا مجموع ل مثن ون الفع ا لا یك ع ، كم ولُ   والجم ا تق ھ ، إنم وز تأنیث دٌ : ( یج ھن
فكان أفعل ینتظمُ ) ھندٌ یزیدُ فضلھا على فضلك ( من غیر تأنیث ، وذلك لأن التقدیر ) أفضلُ منكَ 

  . ١"معنى الفعل والمصدر ، وكل واحد من الفعل والمصدر مذكرٌ لا طریقَ إلى تأنیثھ 
  

نلَ]:قال تعالى  وقد جاء من نحو ھذا التركیب في القرآن الكریم ،      تُ ادها شقا  أَحهِمتادهش نم 
، وقال تعالى  )٨:يوسف( إِلَى أَبِينا منا أَحب لَيوسف وأَخوهإِذْ قَالُوا : ، وقال تعالى ) ١٠٧:المائدة(

 : ينةُ الَّذباقع كَان فوا كَيظُرنضِ فَيي الْأَروا فيرسي لَمكَا أَو هِملقَب ننُوام دأَش  ضوا الْأَرأَثَارو ةقُو مهنم
 نلَكو مهمظْليل اللَّه ا كَانفَم اتنيبِالْب ملُهسر متْهاءجا ووهرما عمم ا أَكْثَروهرمعوونمظْلي مهنْفُس  كَانُوا أَ

نْيا و: لا ، وقال جلَّ وع )٩:الروم( الد اةيةُ الْحزِين وننالْبالُ والْماتياقالْب  اتحالالصرياباً  خثَو كبر دنع
 ـلاأَم ريخو ) راد           )٤٦:الكهـف ل التفضیل جاء بصیغة واحدة ، وھي الإف نحنُ نلاحظُ أنَّ أفع ، ف

ذكر   ) شھادتنا ( ؤنث والتذكیر ، على الرغم من مجیئھ خبراً عن مفرد م ىً م یوسف  ( ، وعن مثن
وه  ن  ) وأخ میر م ذكر ، الض ع م ن جم انوا ( ، وع ث ) ك ع مؤن ن جم ات ( ، وع ذه ) الباقی ، وھ

  .الحالة لا تعنینا في دراستنا 
  

  :إذا كان أفعل التفضيل الخبر مضافاً  –ثانياً 
  

  
  :إذا كان مضافاً إلى معرفة  –أ 
  

: " ل إلى معرفة ، جاز فیھ المطابقة وعدمھا ، جاء في شرح المفصل إذا أُضیف أفعل التفضی     
دان أفضلكم ،   : الإفراد في كلِّ حالٍ ، تقولُ ) فأما إذا أُضیف ساغ الأمران (  زیدٌ أفضلكم ، والزی

ث       ي المؤن ول ف دون أفضلكم ،وتق داتُ أفضلكم ،       : والزی دان أفضلكم ، والھن دٌ أفضلكم ، والھن ھن
ھ   ٢"ع إذا وقع على مثنىً او مجموع والتثنیة والجم : " ، ویعللُ ابنُ یعیشٍ ھذا الجوازَ وعدمھ بقول

ا           ا ، فكم لامَ ، وتجري مجراھ فَ وال بُ الأل ا أُضیف ؛ لأنَّ الإضافة تعاق وإنما جاز الأمران في م
ھ   ا فی ف   أنَّكَ تؤنثُ وتثني وتجمع مع الألف واللام ، كذلك تفعلُ مع الإضافة التي ھي بمنزلة م الأل

ولُ             ھ ، تق ا تضیفھ إلی ان بعض م كَ إذا أضفتھ ك راد ، فلأنَّ ة الإف ا علَّ رُ   : واللام ، وأمّ اركَ خی حم

                                                
  . ٦٥٦/  ١الإیضاح في شرح المفصل ، : ، وینظر  ٩٦/  ٦شرح المفصل ،  ١
  
  
  
  
 

 .  ١٨١/  ٢، وشرح ابن عقیل ،  ٦٥٦/  ١الإیضاح في شرح المفصل ، : ، وینظر  ٩٦/  ٦شرح المفصل ،  ٢
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حماركَ أفضلُ الناس ، لمْ یجزْ ؛ لأنَّھُ لیس منھم ، : الحمیر ، لأنَّ الحمار بعض الحمیر ، ولو قلتَ 
ا     و مض ذلك ، فھ ان ك ھ ، وإذا ك ى جنس يء عل یل الش رض تفض عُ   لأنَّ الغ ذي یق بعض ، ال رعٌ لل

بعضَ              ا أنَّ ال ثْ ، كم مْ یُون عْ ، ول مْ یُجم ثنَّ ول مْ یُ ظ واحد ، فل ع بلف ة والجم للمذكر والمؤنث والتثنی
   ١"كذلك 

  
الى             ھ تع اً ، قول ھ مطابق ر مطابقٍ ، فمثال : لقد استعمل النظمُ القرآني ھذا التركیب مطابقاً وغی

ــ ب ــن يعجِ ــاسِ م الن ــن مو و ــه ــي قَلْبِ ــا ف ــى م ــه علَ ــهِد اللَّ شيا ونْي الــد ــاة يــي الْح ف ــه لُ قَو كــو ــامِ ه صالْخ ــد  أَلَ
، وقولھ تعالى  )٥٤:آل عمران( خير الْماكرِين اللَّهومكَروا ومكَر اللَّه و: ، وقولھ تعالى  )٢٠٤:البقرة(

 : هبِج مهزها جلَمو ـلَ وي الْكَيأَنِّي أُوف نوأَلا تَر أَبِيكُم نم ي بِأَخٍ لَكُمقَالَ ائْتُون منَـا ازِه  خيـر الْمنـزِلين   أَ
ة ،     ٢، وغیر ذلك  )٥٩:يوسف( ى معرف ، وإنَّ أغلب ما ورد من أفعل التفضیل الخبر المضاف إل

  .      ھو خبرٌ عن مفردٍ مذكرٍ

إِن الَّـذين كَفَـروا مـن أَهـلِ الْكتَـابِ والْمشـرِكين فـي نَـارِ جهـنم          : بق ، قولھ تعالى وأمّا مثالھ غیر مطا
 كا أُولَئيهف يندالخمه ةرِيالْب رش )وقولھ تعالى  )٦:البينة ،:  كأُولَئ اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ إِن

مه  ريخةرِيالْب )ریم بلغت         )٧:البينة رآن الك ي الق ب ف ذا التركی ل ھ ، وإنَّ مواطن المطابقة من مث

  ٣.أضعاف مواطن المخالفة 
  

  :إذا كان أفعل التفضيل الخبر مضافاً إلى نكرة  –ب 
  

ما : الثاني : " فإذا أضیف أفعل التفضیل إلى نكرة ، وجب عدم المطابقة ، یقول ابنُ ھشام      
أحدھما المجرد من : فیھ أن لا یُطابق ، بل یكون مفرداً مذكراً على كلِّ حالٍ وھو نوعان  یجبُ

دان أفضلُ      ٠٠٠أل والإضافة ،  لٍ ، والزی ، والثاني المضاف إلى نكرة ، تقولُ زیدٌ أفضلُ رج

فَضَّلْنا  انْظُر كَيف: ، وقد ورد مثلُ ھذا التركیب في القرآن الكریم ، قال تعالى  ٤" ٠٠٠رجلین 
                                                

  ١٨١/  ٢، وشرح ابن عقیل ،  ٦٥٧ – ٦٥٦/  ١الإیضاح في شرح المفصل ، : ، وینظر  ٩٦/  ٦المصدر نفسھ ،  ١
  ) . ٦٤/ یوسف ( ، )  ١٥١/ الأعراف ( ، )  ٦٢/ لأنعام ا( ، : ینظر  ٢
  
  
  
  
 

 . ٢١٩– ٢١٢/  ٤دراسات لأُسلوب القرآن الكریم ، : ینظر  ٣
 . ١٧٨/  ٢، وشرح ابن عقیل ،  ٢٨١شرح قطر الندى ، : ، وینظر  ٤١٧– ٤١٦شرح شذور الذھب ،  ٤
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لَلْآخرةبعضَهم علَى بعضٍ  و اتجرد رأَكْب   ـيلاتَفْض ـرأَكْبو ) ة ،    ) ٢١:الإسـراء ذه الحال ا ھ ، ولا تعنین

  .لأنھا لا تدخل ضمن مظھر المطابقة 
  

   :إذا كان أفعل التفضيل الخبر محلى بالألف واللام  –ثالثاً 
  

ل التفضیل محل           إذا جاء أفع ي           ف دد وف ي الع ھ ف ا قبل ھ لم ھ مطابقت لام ، وجب فی الألف وال ى ب
دٌ الأفضلُ ، خرج    : نحو  ) فأما إذا دخلت الألف واللام : " ( الجنس ، جاء في شرح المفصل  زی

وعلم أنَّھُ قد بان ) واستغنى عن من والإضافة ( عن أن یكون بمعنى الفعل ، وصار بمعنى الفاعل 
ث إذا أ  ذٍ یؤن ل فحینئ ول   بالفض ع ، فتق ى ویُجم ث ، ویثن ھ المؤن د ب دان  : ری لُ ، والزی دٌ الأفض زی

دات      لیان ، والھن دان الفض لى ، والھن د الفض ل ، وھن لون والأفاض دون الأفض لان ، والزی الأفض
فإذا عُرِّفَ بالألفِ واللام ، أُنثَ وثُني وجُمع ؛ : " ، جاء في كتاب الإیضاح  ١"الفضلیاتُ والفُضلُ 

ھ ة      لأنَّ تعریف ث والتثنی ن التأنی ھ م و ل ا ھ ق م ى طب رى عل ة ، فج بھ الفعلی ن ش ھ ع اللام أخرج ب
  . ٢"والجمع 

  
ي    ،  )٦٨:طــه ( الْـأَعلَى  نْـت قُلْنا لا تَخَف إِنَّك أَ :فمثالھ مفرداً مذكراً قولھ تعالى       أتِ ف م ی ول

اً  القرآن الكریم أفعل التفضیل الخبر مفرداً مؤنثاً ، أو مثنىً مذكر اً أو مثنىً مؤنثاً ، وأمّا مثالھ جمع

نُوا :  مذكراً ، فنحو قولھ تعالى زلا تَحوا ولا تَهِنونْتُم ،  )١٣٩:آل عمران( إِن كُنتُم مؤمنين الْأَعلَون وأَ

نَّهم في الْآخرة  :وقولھ تعالى  في القرآن الكریم أفعل ، ولم یرد  )٢٢:هود( الْأَخسرون هملا جرم أَ

   ٣. التفضیل الخبر جمعاً مؤنثاً
  

             
  

            
  

  

                                                
  . ٩٦/  ٦شرح المفصل ،  ١
  
 
ل ،     ٢ رح المفص ي ش اح ف ر  ٦٥٦/  ١الإیض دى ،   : ، وینظ ر الن رح قط ل ،    ٢٨١ش ن عقی رح اب ،  ١٨١– ١٧٨/  ٢، وش

 . ١١١/  ٢وحاشیة الخضري ، 
  . ١٤٤/  ٤دراسات لأُسلوب القرآن الكریم ، : ینظر  ٣
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   المبحث الثاني

  
  :المطابقة بين الفعل والفاعل 

  
ل         رح المفص ي ش اء ف ھ ، ج ندٌ إلی لُ مس ندٌ والفاع لُ مس رف  : " الفع ي ع لَ ف م أنَّ الفاع واعل

  . ١"ندتَ ونسبتَ ذلك الفعلَ إلى ذلك الاسمِ النحویین ، كلُّ اسم ذكرتَھ بعد فعلٍ ، وأس
  

ھ         ة           : " ویعرفُھُ ابنُ الحاجب بقول ى جھ ھ ، عل دم علی لُ ، أو شبھھ ، وقُ ھ الفع ا أسند إلی ھو م
  .٢"… ) زیدٌ قامَ أبوهُ(و ) قامَ زیدٌ: (قیامھ بھ مثل 

  
الطرفین ؛ لكونھما متلازمین ،  إنَّ عملیة الإسناد بین الفعل والفاعل ، یتبعھا تطابقٌ بین ھذین     

  :وإنَّ مدارَ الحدیث حول المطابقة بینھما یكون في محورین 
  

  .المطابقة بین الفعل والفاعل في الجنس ، أي التذكیر والتأنیث :  الأول
  

  .المطابقة بین الفعل والفاعل في العدد ، أي الإفراد والتثنیة والجمع :  الثاني
  

   :نس المطابقة في الج -أولاً 
  

ث              ة التأنی تْ علام اً ، ألحق ھ ، وإذا جاء الفاعل مؤنث فإذا جاء الفاعلُ مذكراً ، ذُكِّرَ الفعلُ لأجل
  . بالفعل ، ، ھذا ھو الأصلُ 

  
ھُ                  لٌ وفاعلُ ثُ فع لا یُؤن ھ ، ف ذكر لا إشكالَ فی ھ الم ین الفعل وفاعل ة ب إنَّ الحدیثَ حول المطابق

  .جمعٌ سالمٌ ، وما جاء في القرآن الكریم یؤیدُ ھذا مذكرٌ مفردٌ أو مثنىً أو 

وقولھ تعالى ،  )٧:البقرة( ختَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم : ، قولھ تعالى ) الفاعل المفرد المذكر(فمثال      

:  ًوراإِلَّا غُر طَانيالش مهدعا يمو )رآن        )١٢٠:النساء ي الق داً ف رٌ ج ك ، كثی ر ذل ریم  وغی    ١ .الك

                                                
  .  ١/٧٤شرح المفصل ،  ١
ة ،   ٢ ى الكافی ل ، : ، وینظر  ١/١٨٥شرح الرضي عل ن عقی موني ،  ٤٦٤-١/٤٢٦شرح اب یة  ٤٣-٢/٤٢، وشرح الأش ، وحاش

  .  ١/٣٥٨الخضري ، 
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الى  ) الفاعل المثنى المذكر (ومثال  ھ  ، ) ١٥٥:آل عمـران ( يـوم الْتَقَـى الْجمعـان     : ، قولھ تع وقول

نْعم اللَّه علَيهما  :تعالى    ٢.، وغیر ذلك ) ٢٣:المائدة(  قَالَ رجلانِ من الَّذين يخَافُون أَ

     

ذ (وأما مثال      الى   ) كر السالم الفاعل الجمع الم ھ تع ،  )١٥٩:البقـرة ( ويلْعـنهم اللَّـاعنون   : ، قول
،  )٨:الأنفال( ولَو كَرِه الْمجرِمون  :وقولھ تعالى ،  )٤٤:المائدة( يحكُم بِها النبِيون  :وقولھ تعالى 

  . ١وغیر ذلك
  

التأنیث ، سواءٌ كان الفاعلُ مفرداً ، أم مثنىً ، أم نلاحظ أنَّ الفعل قد طابق فاعلَھ في التذكیر و     
  .مجموعاً جمعَ مذكرٍ سالماً 

  
مْ  : " وأما الفاعلُ المؤنثُ وإلحاق علامة التأنیث بفعلھ ، فأمرٌ فیھ تفصیل ، یقول الرضي        إعل

ند ؛ للإتصال أنھ إنما جاز إلحاقُ علامة التأنیث بالمسند ، مع أنَّ المؤنث ھو المسند إلیھ دون المس
ى    –وھو الأصل في الإسناد  –الذي بین الفعل  وبین الفاعل ، وذلك الاتصال من جھة احتیاجھ إل

  .٤"الفعل ، وكون الفاعل كجزءٍ من أجزاء الفعل 
  

ر جزءاً            ھ ، ولكون الأخی ل لفاعل إذن ، الاتصال بین الفعل والفاعل ، المتمثل في احتیاج الفع
  .سببُ إلحاق علامة التأنیث بالفعل إذا كان فاعلھ مؤنثاً من أجزاء الأول ، ھو 

ي         بُ ف ائزٌ ، فالواج رُ ج بٌ ، وآخ اقٌ واج اك إلح ھ ، فھن ى إطلاق یس عل اقَ ل ذا الإلح إلا أنَّ ھ
  :موطنین 
  :أولھما 
  أم   أن یكون الفاعلُ ضمیراً مؤنثاً متصلاً بعاملھ ، سواءٌ أكان ذلك المؤنث حقیقي التأنیث ،         

  ) .الشمسُ طلعتْ(و ) ھندٌ قَامتْ: (، وذلك نحو قولنا  ٢مجازي التأنیث  
  

  :ثانیھما 

                                                
  ) . ٩٢/ یوسف ( ، )  ١٤/ التوبة ( ، )  ٧٤/ الأنعام : ( ینظر  ١
  ) .٩٥/ المائدة(، ) ٧/ النساء : (ینظر  ٢
  )٤٥/ سبأ (، ) ٤/ العنكبوت (، ) ٢٢/ المؤمنون : (ینظر على سبیل المثال٣
  .  ٤/٤٧٩شرح الرضي على الكافیة ،  ٤
  
   

  
رن      " أما المجازي ، فھو " ما كان بإزائھ ذكرٌ من الحیوان : " یش في المؤنث الحقیقي یقول ابن یع ٢ أن تق ظ ، ب ى اللف عٌ إل أمرٌ راج

ىً ، نحو    ذكرى   : بھ علامة التأنیث من غیر أن یكون تحتھ معن ون بالاصطلاح ووضع الواضع      … البشرى وال ك یك شرح  " وذل
  . ٩٢-٥/٩١المفصل 
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ا             : أن یكون الفاعلُ اسماً ظاھراً حقیقيَّ التأنیث غیرَ مفصول عن عاملھ ، وذلك نحو قولن
  ) .جاءتْ زینبُ(و ) قَامتْ ھندٌ(
  

كَ  (و ) زیداً ضَرَبَ جاریتُكَ(فأما : " یقول المبردُ       اءَ أمَتُ دٌ  ( و) ج امَ ھن رُ جائزٍ ؛ لأن   ) ق ، فغی
نُ یعیش    ١"تأنیثَ ھذا تأنیثٌ حقیقيٌّ  ول اب ثٍ ، نحو       : " ، ویق ى مضمرٍ مؤن إن أسندتَ إل دارُ  ( ف ال

، لم یكن بدٌّ من إلحاق التاء ؛ وذلك لأن الراجعَ ینبغي أن یكون على ) موعظةٌ جاءتْ(و ) انھدمتْ
ذلك       حسب ما یرجع إ لُ ، فل ك الفاع رُ ذل لیھ ؛ لئلا یُتوھم أن الفعلَ مسندٌ إلى شئٍ من سببھ ، فَیُنتَظَ

  .٢"وسواءٌ ذلك في الحقیقيِّ وغیرِ الحقیقيِّ … لزم إلحاقُ العلامةِ لقطع ھذا التوھم 
  

ا ،  إنَّ النظم القرآني قد حافظ على المطابقة بین الفعل وفاعلھ في كلتا الحالتین اللتین ذكر      ناھم
ث المضمر    ھ    -حیثُ جاء في ھذا الكتاب العزیز ، الفاعلُ المؤن ھ ومجازی د     -حقیقی ھ ، وق ع فعل م

ھ      ك قول ریم ، فمن ذل أُنثَ ھذا الفعلُ بإلحاق علامة التأنیث بھ ، ومواطنھ كثیرةٌ جدا في القرآن الك

نْ: تعالى  ولَقَد همت بِه  :، وقولھ تعالى ) ٣٦:آل عمران(  ثَىفَلَما وضَعتْها قَالَت رب إِنِّي وضَعتُها أُ
ومن يبدلْ نعمةَ اللَّه  : ھذا في الحقیقي ، وأما المجازي ، فنحو قولھ تعالى  )٢٤:يوسف( وهم بِها

 )٢٥:التوبة( بِما رحبت وضَاقَت علَيكُم الْأَرض :، وقولھ تعالى  )٢١١:البقرة(  من بعد ما جاءتْه
  ٣.، وغیر ذلك كثیرٌ جداً 

إِذْ قَالَـت امـرأَت    :أما أمثلة الفاعل الظاھر الحقیقي التأنیث المتصل بفعلھ ، فنحو قولھ تعالى      
  .٤وغیرُ  ذلك  )٤٠:طـه(  إِذْ تَمشي اُختُك : ، وقولھ تعالى  )٣٥:آل عمران(  عمران

  
  :ثنى مما مضى ، ما یأتي ویست     

  
  
  

                                                
  . ٢/١٤٦المقتضب ،  ١
ذھب ،   : ، وینظر  ٩٥-٥/٩٤ح المفصل ،  شر  ٢ ل ،    ١٧١-١٦٩شرح شذور ال ن عقی موني ،   ١/٤٧٦، وشرح اب ، وشرح الأش
  . ٢/٨١١، والفرائد الجدیدة ،  ٢/٥١
  
  
  
  
  
  ) .١١٤/ المائدة (، ) ٨/ الرعد (، ) ١٢٨/ النساء : (ینظر  ٣
  ) .٢٩/الذاریات (، ) ١٤/ لقمان (، ) ٢٣٣/ البقرة : (ینظر  ٤
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  ) .وجود الفاصل بين الفعل وفاعله الظاهر الحقيقي التأنيث : ( أولاً 
  

ك   : " یقول سیبویھ       رأةٌ   : (وكلما طال الكلامُ فھو أحسن ، نحو قول رَ القاضيَ ام ھ  ) حَضَ ، لأن
دلاً من شيءٍ ، كال      ك    إذا طال الكلامُ كان الحذفُ أجمل ، وكأنھ شيءٌ یصیرُ ب ة ، نحو قول : معاقب

  : ،ویقول جریر ١"، فتحذف الیاءَ لمكان الھاءِ ) زنادیقٌ(و ) زنادقةٌ(
  

     ـاموش لُبا صهابِ اُستلــى بءٍ      عَـو َـد الأُخيطلَ أُم س   ٢، لَقَـد ول
  

  .فالفاعلُ حقیقي ولم یؤنث لأجلھ فعلُھُ ، وذلك بسبب الفصل بینھما بالمفعول بھ 
كَ (و ) قامَ ھندٌ: (ألا ترى أن النحویین لا یقولون : " ویقول المبرد       زون  ) ذھبَ جاریتُ ، ویجی
ا زاد         ) حَضَرَ القاضيَ الیومَ امرأةٌ یا فتى: ( رون م م ی زون الحذفَ مع طول الكلام ؛ لأنھ ، فیجی

  ٣"عوضا مما حُذفَ 

فَجاءتْـه   : بھ جاء التنزیلُ ، قال تعالى ، و٤"وقیل واجبٌ " إن إثبات التاء ھنا أحسن وأجود      
اءيحتلَى اسي عشا تَمماهدإِح )٢٥:القصص(  وقال تعالى:  ًهاكُر هأُم لَتْهمح )١٥:الاحقاف(  ،

  .حیثُ فُصل بین الفعل وفاعلھ بالمفعول بھ ، واُثبتتِ التاءُ 
  

ھ  ) مفصول عن فعلھ الفاعل الظاھر المجازي التأنیث ال( أما      فقد ورد في القرآن الكریم وعامل
ومما جاء : " مجردٌ من علامة التأنیث في مواطن ، وفي غیرھا ألحقت بھ العلامة ، یقول سیبویھ 

ھ   فَمن جـاءه موعظَـةٌ مـن ربـه فَـانْتَهى       : من الموات قد حُذفت فیھِ التاءُ ، قولُھ عزَّ وجلَّ   ، وقول

  . ٥"، وھذا النحو كثیرٌ في القرآن  من بعد ما جاءهم الْبينات  : تعالى 
  

، ولیس بسدید ؛ لأنَّ ٦"إظھاراً لفضل الحقیقي على غیره " وقد قیل إنَّ الأجودَ حذفُ العلامةِ      
ث المفصو        ع الفاعل المجازي التأنی ث الفعل م ل عن  الاستعمالَ یشھدُ بخلاف ذلك ، فمواطن تأنی

  ٧.عاملھ ، أكثرُ بكثیر من تذكیر الفعل مع ھذا النوع من الفاعل 
  

                                                
  . ٢/٣٨تاب ، الك ١
ل ، و   ٢ ا الأخط و بھ ھ یھج یدة ل ن قص ت م ام(البی ر  ) ش امة ، ینظ ع ش ھ ، : جم ر  ١/٢٨٣دیوان ب ،  : ، وینظ ي المقتض دره ف ص
  . ٥/٩٢، وشرح المفصل ،  ٢/٤١٤، والخصائص ،  ٢٩٤، وبتمامھ في التكملة ،  ٢/١٤٨
  . ٢٩٤التكملة ، : ، وینظر  ٢/٣٣٨المقتضب ،  ٣
  
  
  
  
  
  . ٢/٥٢ن ، حاشیة الصبا ٤
  ) .١٠٥/ آل عمران (، ) ٢٧٥/البقرة : (، والآیتان من  ٣٩/ ٢الكتاب ،  ٥
  . ٢/٥٢حاشیة الصبان ، : ینظر  ٦
  . ٤٧٠-٨/٤٦٩، و  ٤٦٦-٨/٤٦٢دراسات لأُسلوب القرآن الكریم ، : ینظر  ٧
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والذي یظھرُ : " یقول الدمامیني رداً على من یقول بأجودیة حذف العلامة في مثلِ ھذا التركیب   
لي خلافُ ذلك ، فإن الكتابَ العزیز قد كَثُرَ فیھ الإتیانُ بالعلامة عند الإسناد إلى ظاھرٍ غیر حقیقي 

یةًك رةً فاش ن  ٠٠٠ث ة أحس ات العلام ي أن إثب ھ ، فینبغ لُ أرجحیت تعمالین دلی دِ الاس ةُ أح .                    ١"وأكثری

  وأَحاطَت   :فمثال الإتیان بالعلامة قولھ تعالى : وتطبیق ذلك في القرآن الكریم على النحو الآتي 
يئَتُهطخ بِه )٨١:البقرة(  وقولھ تعالى ، : ِةٌ فَإـيبصم تْكُمابأَص ن ) الى    )٧٢:النسـاء ھ تع : ، وقول
ةرائا دنيبتُص ى أَننَخْش )٢.، وغیر ذلك كثیرٌ جداً  )٥٢:المائدة   

  

الى        ، ) ٢٧٥:البقـرة ( فَمـن جـاءه موعظَـةٌ مـن ربـه       : وأما مثالُ ترك العلامة ، فنحو قولھ تع

  ٣.، وغیر ذلك  )١٠٠:المائدة(  لَو أَعجبك كَثْرة الْخَبِيثو : وقولھ تعالى 

  
  ) .الفاعلُ مؤنثٌ مجازي : ( ثانياً 

  
ردُ          ول المب ھ ، یق ع فعل ث م ةِ التأنی ركُ علام از ت اً ، ج اً مجازی لُ مؤنث ان الفاع ا : " إذا ك فأم

دٌ (و ) جاءَ أمَتُكَ(و ) ضُرِبَ جاریَتُكَ( رُ ج  ) قامَ ھن و      ، فغی يٌّ ، ول ثٌ حقیق ذا تأنی ثَ ھ ائزٍ ؛ لأن تأنی
ظٍ    ) عَمُرَ بلدتُكَ(و ) ھُدِمَ دارُكَ: (كان من غیر الحیوان لصلح ، وكان جیداً ، نحو  ثُ لف ھ تأنی ؛ لأن

 فَمن جاءه :  ، وقال أیضاً  وأَخذَ الَّذين ظَلَموا الصيحةُ   : لا حقیقیة تحتھ ، كما قال عزَّ وجلَّ 
 هبر نظَةٌ معوم "٤ .  

  

النعل : فإن كان المؤنثُ غیرَ حقیقي، بأن یكون من غیر الحیوان ، نحو : " ویقول ابن یعیش      
ي إلحاقِ       راً ف تَ مخی ك ، كن والقدر والسوق ، ونحو ذلك ، فإنكَ إذا أسندتَ الفعلَ إلى شيءٍ من ذل

                                                
  . ٢/٥٢حاشیة الصبان ،  ١
  
  
  
  
  
  
  ) .٢٢/ یونس (، ) ٢٥/ التوبة (، ) ٩١و  ٧٨/ اف الأعر(، ) ٧٠/ الأنعام (، ) ٢٤/ آل عمران : (ینظر  ٢
  ) .٥٧/ الروم (، ) ٦٧/ ھود (، ) ٩٥/ الأعراف (، ) ١٥٧/ الأنعام : (ینظر  ٣
ب ،   ٤ ر   ٢/١٤٦المقتض ھ ،  : ، وینظ در نفس ل ،  ٤/٥٩المص لاك التأوی ن    ٦٦١-٦٦٠/  ٢، و م ان م ود : (، والآیت ، ) ٦٧/ ھ
  ) .٢٧٥/ البقرة (
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لُ انقط : (العلامةِ وتركھا ، وإن لاصقَ ، نحو   لُ  (و ) عَ النع تِ النع م    … ) انقطع ا ل ثَ لم لأن التأنی
  .٢"ولم یعین بالدلالة علیھ ، مع أن المذكر ھو الأصلُ ، فجاز الرجوعُ إلیھ ١یكنْ حقیقیاً ضعفَ ،

  

ة          وع ، بإلحاق علام إلا أن النظم القرآني قد حافظَ على المطابقة بین الفعل وفاعلھ من ھذا الن
ل ، س  ث بالفع ان      التأنی واطنُ الإتی ت م د بلغ ھ ، فق لاً عن ھ أم منفص لاً بفعل لُ متص ان الفاع واءٌ ك

       ٣.بالعلامة خمسة أضعاف المواطن التي تُركت فیھا ھذه العلامةُ 

الى    ھ   )١٦:البقـرة ( فَمـا ربِحـت تجـارتُهم     : فمثالُ إلحاق العلامة مع الاتصال ، قولھ تع ، وقول

  ٤.وغیر ذلك كثیرٌ جداً  )١١٨:آل عمران( ت الْبغْضَاء من أَفْواههِم قَد بد :  تعالى 

الى         ھ تع  وقَـالُوا لَـن تَمسـنا النـار إِلَّـا أَيامـاً معـدودة       :ومثالُ إلحاق العلامةِ مع الانفصال ، قول
   ٣.وغیر ذلك ، ) ١٨٣:آل عمران(  تَأْكُلُه النارحتَّى يأْتينا بِقُربانٍ  :  وقولھ تعالى ، ) ٨٠:البقرة(

الى   ھ   )٢٧٥:البقـرة ( فَمن جاءه موعظَـةٌ مـن ربـه     : أما مثالُ ترك العلامة ، فنحو قولھ تع ، وقول

یم أقلُ ، ومواطنھ في القرآن الكر٤، وغیر ذلك  )١٠٠:المائدة( ولَو أَعجبك كَثْرة الْخَبِيث : تعالى 

  . بكثیر من مواطن إلحاق العلامة 
  

  ) .الجموع : ( ثالثاً 
  

  ، ٥-عدا جمع المذكر السالم  -لقد جوَّزَ النحاةُ تذكیر الفعل وتأنیثھ عند إسناده إلى الجموع      
                                                

شرح  : قیقي یكتسب تأنیثھ من اللفظ والمعنى ، أما غیر الحقیقي ، فیكتسب التأنیث من جھة اللفظ دون لمعنى ، ینظر  فالتأنیثُ الح ١
  . ٥/٩٢المفصل ، 

  .  ٣٤مشكل إعراب الأشعار الستة الجاھلیة ، القسم الخامس ، دیوان طرفة ، : ، وینظر  ٥/٩٣المصدر نفسھ ،  ٢
  
  
  
   
  . ٤٧٠-٨/٤٥٢آن الكریم ، دراسات لأُسلوب القر: ینظر  ٣
  ) . ٨٤/ یوسف ((، ) ٣٣/ یونس (، ) ١٣٧/ الأعراف (، ) ٥٥/ الأنعام : (ینظر  ٤
  ) . ٥٠/ إبراھیم ( ، )  ٧٤/ ھود ( ، )  ٥٢/ المائدة ( ، )  ٧٨/ النساء : ( ینظر  ٣
  ) .١٩/ ، الزمر ) ٣٧/ الحج (، ) ٦٧/ھود(، ) ١٥٧/ الأنعام : (ینظر  ٤
ذكرٌ ،                 " ؛ لأن  وھو الصحیح ٥ و م الجمع وھ درٌ ب ھُ مق اني أن ذكرٌ ، والث و م اقٍ وھ ة أن الواحد ب ین ، من جھ ھ من جھت ذكیر فی الت

ث         ى التأنی رُجِحَ عل دیره بالجماعة ، فَ و تق ل ،    : ، وینظر   ٥/١٠٤شرح المفصل ،   " والتأنیث من جھة واحدة ، وھ ن عقی شرح اب
  ٢/٥٤، وشرح الأشموني ،  ١/٤٨٢
  . ١٧٥، وشرح شذور الذھب ،  ٥/١٠٣، وشرح المفصل ،  ٣/٣٤٦لمقتضب ، ا: ینظر  ٦
  . ٤٠-٢/٣٩الكتاب ، : ینظر  ٧
  
  
  



  142 من ٤٣ صفحةال     

ة   ٦فالتذكیر على التأویل بالجمع ، والتأنیث على التأویل بالجماعة ، ویرى سیبویھ أنَّ حذف العلام
  ٧.جمع مع الموات أكثر منھ مما لو كان في الحیوان في ال

  
ألا : " جمع المؤنث السالم ، وجمع التكسیر ، واسم الجمع ، یقول المبردُ : وھذا الجمع یشمل      

؛ لأن التقدیر واالله أعلم ، إنما  كَذَّبت قَبلَهم قَوم نُوحٍ  :ترى أن القومَ اسمٌ مذكرٌ ، وقال عزَّ وجلَّ 

  . ١" و جماعة قوم نوح ھ
نُ یعیش           ول اب ى            : " ویق ي معن ھ یصیر ف اً ؛ لأن م تأنیث عَ یكسب الاس ولُ أنَّ الجم دم الق د تق ق

ة          و بمنزل ى ، فھ ث المعن ثُ الاسم لا تأنی ھ تأنی ي ؛ لأن دار (الجماعة ، وذلك التأنیثُ لیس بحقیق ) ال
لٌ ، ج    ( ونحوھما ، فلذلك ) النعل(و ھ فع ندَ إلی ـتأنیثُ     إذا أس ذكیرُ وال ھ الت ي فعل ا   ) از ف ثُ لم فالتأنی

  .٢"ذكرناه ، والتذكیرُ على إرادة الجمع 
  

  :وھذه الجموع ھي      
  
  ) :جمع المؤنث السالم ( - ١

  
ي      ون ف الم یك ث الس ع المؤن ع جم ة م رك العلام رى أن ت یبویھ ی ازي ، فس ي ومج و حقیق وھ

  ٣.الموات دون الحیوان 
ھ      وقد وافق المبردُ      ك بقول لاً ذل ر الواحد عن       : " سیبویھ ، معل يٌّ ، لا یغی عٌ حقیق ذا جم لأنَّ ھ
فما كان منھ لمؤنثٍ ، نحو المسلمات و الھندات ، كان الوجھُ تأنیثَ : " ، ویقول ابنُ یعیش ٤"بنائھِ 
ین ،      ٦، وھو مذھبُ جمھور البصریین٥"الفعلِ  ثٌ من وجھ ث السالم ، مؤن ، وذلك لأنَّ جمعَ المؤن

ذكیر من    : إنَّ مفرَدَهُ مؤنثٌ ، والثاني : أحدھما  ك الت تقدیره بالجماعة ، ولو ذكرَّنا فعلھ ، یكون ذل
  ٧.جھة التأویل بالجمع فقط 

كالمؤنثِ المجازي ؛ لأنَّ مفرده یتغیر  -حقیقیھ ومجازیھ  -أما الرضي ، فیرى أنَّ ھذا الجمع      
ي     ) الغرفات: (، نحو  إما بحذفھا إن كان تاءً" من حیثُ العلامة  ا ف اً ، كم ان ألف ، أو بقلبھا ، إن ك

  .، فیجوز عنده إثباتُ العلامة ، ویجوز تركُھا ٨) "الصحراوات(و ) الحبلیات(
  

ي             المٍ ، ف ثٍ س عَ مؤن ھ المجموع جم إن النظم القرآني قد حافظ على المطابقة بین الفعل وفاعل
رك العلا  ث ،         مواطنَ تزید كثیراً على مواطن ت واطن مجازيَّ التأنی ذه الم ب ھ ي أغل ان ف ة ، وك م

                                                
  ) .٤٢/ الحج : (، والآیة من  ٣/٣٤٧المقتضب ،  ١
  . ٥/١٠٣شرح المفصل ،  ٢
  . ٢/٣٩الكتاب ، : ینظر  ٣
  . ٣/٣٤٩المقتضب ،  ٤
  .الجمع السالم  یُراد بھا) منھ(، والھاء في  ٥/١٠٣شرح المفصل ،  ٥
ھ ،           ١/٣٧١حاشیة الخضري ، : ینظر  ٦ ذكر السالم من ى الم وع ، حت ي كل الجم ، وأما مذھب الكوفیین ، فیرى تجویز الأمرین ف

    ٣، ھـ  ١٧١، وشرح شذور الذھب ،  ١/٣٧١المصدر السابق ، : ووافقھم أبو عليٍّ الفارسي إلا على جمع المذكر السالم ، ینظر 
  . ١٠٣/ ٥المفصل ، شرح : ینظر  ٧
  
  
  . ٣٤٢/ ٣شرح الرضي على الكافیة ،  ٨
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  :، وقولھ تعالى  )٢٠٩:البقرة( من بعد ما جاءتْكُم الْبينات :  فمثالُ إلحاق العلامة قولھ تعالى 
  ١.، وغیر ذلك  )٢٢:الأعراف(  بدت لَهما سوآتُهما

  
  

الى       أما مواطنُ تذكیر الفعل فھي أقلُ        ھ تع ك نحو قول ث وذل وجـاءهم   :بكثیر من مواطن التأنی
  ٢.،وغیر ذلك  )٣٤:النحل(  فَأَصابهم سيئَات ما عملُوا  :،وقولھ تعالى  )٨٦:آل عمران(  الْبينات

.٢  
      

ھ    ، لوجدناھا كلَّھا قد فُصل فیھا ا) مواطن التذكیر(وإننا لو تتبعنا ھذه المواطن       لفاعلُ عن فعل

الى   ا   )١٠:هـود (  ذََهـب السـيئَات عنـي    :   بفاصل ، إلا في موطنٍ واحدٍ ، وھو قولُھ تع ، وأم

الى      ھ تع ا قول إِذَا جـاءكُم:    جمع المؤنث السالم الحقیقي التأنیث ، فقد ذُكِّر فعلھ في موطنین ، ھم
ك لأجل    )١٢:الممتحنة(  إِذَا جاءكَ الْمؤمنات  :، وقولھ تعالى  )١٠:الممتحنة(  الْمؤمنات ، وذل

ھ ، أي إذا جاءكم أو جاءك النساءُ      الفصل بالكاف ، أو على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقام
ي (في المؤمنات بـ ) أل(المؤمناتُ ، أو تُقدرُ  ا        ) اللات ع ، وھو  مم مَ جم رةُ اس ذه الأخی ، وتكون ھ

  ٣.اللاتي آمنَّ : ما سنعرف لاحقاً ، ویكون التقدیر  یجوز فیھ الوجھان على
  ) :جمع التكسير(  -٢
  

نُ یعیش            ول اب ر ، یق د تغی ان   : " وھو أیضاً مما یجوز فیھ الوجھان ؛ ذلك لأنَّ مفرده ق ا ك فم
تِ الرجالُ  (و ) قامَ الرجالُ: (من الجمع مكسَّراً ، فأنتَ مخیرٌ في تذكیر فعلھ وتأنیثھ ، نحو  ، ) قام

ع      ظ الجم ع لف ةُ م ، ولا ٤"من غیر ترجیحٍ ؛ لأنَّ لفظ الواحد فیھ قد زال بالتكسیر وصارت المعامل
  ٥.فرق في ذلك بین جمعِ التكسیرِ المذكرِ وجمعِ التكسیرِ المؤنثِ 

   
ا ،                 واطنِ تركھ ى م داً بالنسبة إل رةٍ ج واطنَ كثی ي م ث ف ة التأنی ى بعلام إنَّ النظم القرآني قد أت
  .ءٌ أكان الفاعلُ متصلاً بفعلھ أم منفصلاً عنھ سوا

  

                                                
  ) .٥/ الشورى (، ) ٢٧/ لقمان (، ) ١٦/ الرعد (، ) ١٠٧/ ھود (، ) ١٠١/ یونس : (ینظر  ١
  )١٢و ١٠/ الممتحنة (، ) ٦٦/ غافر : (ینظر  ٢
  . ٥٥-٢/٥٤، وشرح الأشموني ،  ١٧١شرح شذور الذھب ، : ینظر  ٣
  
  
  . ٢/٨١١، والفرائد الجدیدة ،  ٣/٣٤٢، وینظر شرح الرضي على الكافیة ،  ٥/١٠٣شرح المفصل ،  ٤
  . ٣٣٢المقرب ، : ینظر  ٥
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الى        الى    )١١٨: البقـرة ( تَشابهت قُلُوبهم  :  فمثالھ في حالة الاتصال ، قولھ تع ھ تع : ، وقول

ميرا مكَةُ يلائالْم إِذْ قَالَتو  )١.، وغیر ذلك  )٤٥و٤٢:آل عمران   

  

نْهـار    : ال ، فنحو قولھ تعالى أما مثالھ في حالة الانفص      ،  )٢٦٦:البقـرة ( تَجرِي مـن تَحتهـا الْأَ

الى   ھ تع ــنن:  وقول س كُملــب ــن قَ م لَــتخ ــد ك )١٣:آل عمـران (  قَ ر ذل ان ٢وغی ذان الموطن ، وھ

  ٣.متساویان تقریباً في عدد ورودھما في القرآن الكریم 
  

: ابقھ ، وقد أتى بصورتین أیضاً ، فمثالھ في الاتصال قولھ تعالى أما التذكیر ، فھو أقلُّ من س     

  ـــاس ــن النـ ــفَهاء مـ ـ قُولُ الســي ـ س  )ــرة الى   )١٤٢:البقـ ھ تع ــون  :  ، وقول ــحرة فرعـ ــاء السـ  وجـ
  ٤.، وغیر ذلك  )١١٣:الأعراف(

  

الى        نْهـار      وإِن  : أما مثالھ في حالة الانفصال ، فنحو قولھ تع  مـن الْحجـارة لَمـا يتَفَجـر منـه الْأَ
، وغیر ذلك  )١٨٣:آل عمران(  قُلْ قَد جاءكُم رسلٌ من قَبلي بِالْبينات  :وقولھ تعالى  )٧٤:البقرة(
  .، وحالة الانفصال ھذه ، أقلُّ من سابقتھا في القرآن الكریم ٥
  
    )اسم الجمع (  – ٣

       
نساء وقوم ، وقد عبر عنھ سیبویھ عند حدیثھ عن : وھو الذي لیس لھ واحدٌ من لفظھ ، نحو       

ع ،          : " ھذا بابُ تحقیر : " تحقیر اسم الجمع بقولھ  د الجم ھ واح م یُكسر علی ا ل ر م ابُ تحقی ذا ب ھ
  .٦"… ولكنھ واحدٌ یقعُ على الجمیع

  

                                                
  ) .٤٦/ الحج (، ) ١٠٥/ الكھف (، ) ٨٥/ التوبة (، ) ٥٣/ الأعراف (، ) ٣٦/ النساء : (ینظر  ١
  ) .١٤/ النحل (، ) ٩/ إبراھیم (، ) ١٠١/ ھود (، ) ١١٨/ التوبة : (ینظر  ٢
  . ٤٨١-٨/٤٧٧دراسات لأُسلوب القرآن الكریم ، : ینظر  ٣
  
  
  
  
  
  ) .٦٥/ الزخرف (، ) ٨٠/ الحجر (، ) ١٩/ ھود : (ینظر  ٤
  ) .٥/ الأنفال (، ) ١٣٠/ الأنعام (، ) ٥/ الأنعام : (ینظر  ٥
  . ١/٢٧١، وحاشیة الخضري ،  ٣/٣٤٧المقتضب ، : ، وینظر  ٣/٤٩٤الكتاب ،  ٦
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ھ كحال     وأما اسم الجمع بعضھ واجب : " یقول الرضي       ل ، فحال نم والخی التأنیث كالإبل والغ
  :جمع التكسیر في الظاھر والضمیر ، وبعضھ یجوز تذكیره وتأنیثھ ، كالركب ، قال 

      
َـرت كأنها      مع الصبحِ ركب من أُحاظَةَ مجفلُ         َـاً ثُم م    فَعبت غشاش

  

  .١") الركبُ مضى ومضتْ ومضوا(، و)مضتِ الركبُ(و) مضى الركبُ(فھو كاسم الجنس ، نحو 
ة             ا متقارب ھ ، ومواطنھم ھ ، وأخرى بتأنیث ذكیر فعل وورد ھذا الفاعلُ في القرآن الكریم مرةً بت

الى   ،  )١٢٠:البقـرة (   ولَن تَرضَـى عنـك الْيهـود ولا النصـارى    :  العدد ، فمثالُ تأنیث الفعل قولھ تع

   ٢.، وغیر ذلك )٦٩:آل عمران( ودت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتَابِ:  ى وقولھ تعال

  

ود : ، وقولھ تعالى  )١٠٠:البقرة( نَبذَه فَرِيق منهم  : أما مواطنُ التذكیر ، فنحو قولھ تعالى      
  ٣.، وغیر ذلك ) ١٠٩:البقرة(  كَثير من أَهلِ الْكتَاب

  
ي جموع محددة ،        إنَّ      ق ف ع الجموع ، تتواف أقوالَ النحاة حول إلحاق علامة التأنیث بالفعل م

اً             ا مطلق ة وتركھ زون إلحاق العلام وفیین یُجی د الك ا ، نج رَّ بن ا م وتختلف في جموع أخرى ، فكم
المذكرِ  بفعل كلِّ الجموع ، حتى المذكر السالم منھا ، وقد وافقھم أبو عليٍّ الفارسيِّ ، إلا على جمعِ

ع التكسیر واسم            ي جم وجھین ف زون ال ا البصریون ، فیُجی ذكیرَ ، وأم ھ الت السالمِ ، فإنَّھُ أوجب فی
  ٤.الجمع ، ویُوجبون التذكیرَ في جمع المذكر السالم ، والتأنیثَ في جمع المؤنث السالم 

اً أم مجا       ان ظاھراً أم     إنَّ الآیاتِ التي ورد فیھا الفاعلُ مؤنثاً سواءٌ أكان حقیقی اً ، وسواءٌ أك زی
ھ    دُ أنَّ فعل مضمراً ، وسواءٌ أكان مفرداً أم مثنىً أم جمعاً ، في حالة اتصالھ بفعلھ أو انفصالھ ، نج
ة ،       رك العلام واطن ت ى ضعفي م قد ألحقت بھ علامةُ التأنیث في أغلب المواطن ، والتي تصلُ إل

ة      بعبارةٍ اُخرى ، إنَّ القرآن الكریم حافظ على ا ث ، بإلحاق علام ھ المؤن لمطابقة بین الفعل وفاعل
  .التأنیث بالفعل بنسبة أكبر من ترك ھذه المطابقة 

  
ل                  ي تعلی ا النظر ف و دققن ة ، ول ركُ العلام ا ت ي ورد فیھ اتِ الت إلا أنَّھ لا یجدرُ بنا تجاھل الآی

ا    النحاة لبعض مواطن التذكیر ، فإننا لا نجدُ فیھا قوةَ الحجةِ ، بل  نقض م ات ت إنَّ ھناكَ بعض الآی
إنَّ الفصل بین الفعل وفاعلھ المؤنث : ذھبوا إلیھ في مثل تلك التعلیلاتِ ، من ذلك مثلاً قولُ النحاة 

                                                
ة     ٢/٨١١الفرائد الجدیدة ، : ، وینظر  ٣/٣٤٥كافیة ، شرح الرضي على ال ١ ، والبیت للشنفرى الأزدي من قصیدتھ المسماة بلامی

رِبَ ، والعب        د أن شَ اً   : العرب ،في وصف سرب من القطا بع یلاً ،  وأُحاظة      : الجرع ، وغشاش ى عجل ، أو شربت قل : أي عل
  .١، ھـ ٣/٣٤٥، وشرح الرضي على الكافیة ، ٦٥سرع ، ینظر ، دیوانھ ، م: موضع ، أو اسم قبیلة من الیمن أو الأزد ، ومجفل 

  
  
  ) . ٩٤/ یوسف (، ) ١٩/ الأنفال (، ) ٣٨/ الأعراف : (ینظر  ٢
  ) .١١/ الحجرات (، ) ٢٤/ یونس (، ) ١٦٠/ الأعراف (، ) ١٥٣/ النساء : (ینظر  ٣
  . ٣، ھـ  ١٧١شرح شذور الذھب ، : ینظر  ٤
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، ) حَضَرَ القاضيَ امرأةٌ: (وكلما طال الكلامُ فھو أحسن ، نحو قولكَ " ، یُبیحُ تركَ علامةِ التأنیثِ 
  .١"…ذفُ أجمل لأنَّھ إذا طال الكلامُ كان الح

الى         ھ تع الى    )٢٧٥:البقـرة ( فَمـن جـاءه موعظَـةٌ مـن ربـه       :   لكننا نجد في قول ھ تع :     ، وقول

كُمبر نظَةٌ معوم تْكُماءج قَد اسا النها أَيي )أقلَّ ) الھاء: (، أنَّ الفاصلَ في الآیة الأُولى  )٥٧:يونس  

ة    من الفا  ة الثانی ي الآی م : (صل ف ع الفاصل        ) ك رَ م ر ، وذكَّ ع الفاصل الأكب ثَ م ك ، أن ع ذل ، وم
  ٢!! .الأصغر ، والفعلُ والفاعلُ واحدٌ في الحالتین 

  
ي              ھُ ف ي موطن ، ویؤنث ذكِّرهُ ف دٌ ، فَیُ وفي مواطنَ أخرى نجدُ أنَّ الفعلَ والفاعل والفاصلَ واح

قَد جاءتْكُم بينةٌ  : ، ویقول تعالى  )١٥٧:الأنعام( اءكُم بينةٌ من ربكُمفَقَد ج:  آخر ، یقول تعالى 
كُمبر نم )كم(، والفاصلُ واحدٌ ) بینة(، والفاعلُ واحدٌ ) جاءَ(، فالفعلُ واحدٌ  ) ٨٥و٧٣:الأعراف (

  .    ، فمرةً ذكَّر ، ومرةً أنثَ 
     

أَ:  وقال تعالى       ةُ  وحيوا الصظَلَم ينذَ الَّذخ)الى   )٦٧:هود وأَخذَت الَّذين ظَلَموا  : وقال تع
دٌ    )٩٤:هـود ( الصيحةُ لُ واح ذَ (، فالفع دٌ   ) أخ دٌ   ) الصیحة (، والفاعلُ واح ذین  (، والفاصلُ واح ال

ا  ، فمرةً ذكَّر ، ومرةً أنَّثَ ، ولو تتبعنا مثلَ ھذه المواطنِ ل) ظلموا : نقـول  طال المقامُ بنا ، إلا أنن
  ٣.المعنى والسیاقُ والمقامُ إلحاق علامة التأنیث بفعل الفاعل المؤنث ،أمرٌ یحكمھ  إنَّ 
  

ى          ى المعن لَ عل د       " إنَّ الحم ریم ، وق رآن الك ي الق ـتأنیث ف ذكیر وال وال الت رٍ من أح دارُ كثی م
  .٤"ثِ ، وبالعكس ، أو لغیر ذلك من الأغراض یكون لغرضٍ آخر ، كتنزیل المذكرِ منزلةَ المؤن

  

الى        ھ  )٢٧٥:البقـرة ( فَمـن جـاءه موعظَـةٌ مـن ربـه       : ولنأخذ على سبیل المثال قولَھ تع ، وقولَ

  .)٥٧:يونس( يا أَيها الناس قَد جاءتْكُم موعظَةٌ من ربكُم   :سبحانھ 

                                                
  . ٢/٩٢، وشرح المفصل ،  ٢٩٤، والتكملة ،  ٢/٣٣٨و  ٢/١٤٨المقتضب ، : وینظر ،  ٢/٣٨الكتاب ،  ١
  
  . ٢/٤٨٢معاني النحو ، : ینظر  ٢
  . ٢/٥٢حاشیة الصبان ، : ینظر  ٣
  . ٢/٤٨٣معاني النحو ،  ٤
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   :ثم قال تعالى : " ، یقول أبو جعفر النحاس ) القرآن(في الآیة الاُولى بمعنى ) ةالموعظ(فـ   
  

 ىفانتَه هبر نظَةٌ معوم هاءج نفَم  ١"یعني القرآن : ،قال سفیان.  

  .٢" وعظٌ: أي  فَمن جاءه موعظَةٌ من ربه : " ، یقول الواحدي) الوعظ(بمعنى ) الموعظة(أو إن   
  

فَمن جاءه موعظَةٌ من ربـه فَـانْتَهى فَلَـه مـا      : "، یقول ابنُ كثیر ) النھي(بمعنى ) الموعظة(أو إن   
  إِلَى اللَّه هرأَمو لَفس ا         : ،أي ھ م ھ ، فل انتھى حالَ وصولِ الشرعِ إلی ا ، ف من بلغھ نھيٌّ عن الرب

  .٣"سلفَ من المعاملةِ 

  یعني البیان  فَمن جاءه موعظَةٌ من ربه  : "، یقول السیوطي ) البیان(بمعنى ) الموعظة(إنَّ أو   
  

  .٤"الذي في القرآن في تحریم الربا 
  

ذكورة   ) الموعظة(فلفظ       اني الم یُحملُ على معنىً مذكرٍ ، ذلك لأنَّ السیاقَ یُوجِبُ كلَّ تلك المع
ھي القرآن الكریم ، وھو دلیلٌ على العبد إذا خالفھ ، ) الموعظة(أو بعضَھا ، فـ ، ولا أقولُ أحدَھا 

د      ھ ، وھو واعظٌ للعب وھو تبیانٌ لما یجبُ على ذلك العبدِ من تركِ محظورٍ منھ، أو إتیان مأمور ب
  .إذا نَسِيَ ، وناهٍ لھ إذا تجاوز 

  

الكلامُ  ،  )٥٧:يـونس ( تْكُم موعظَـةٌ مـن ربكُـم   قَد جـاء  :أما قولھ تعالى ذكرهُ في الآیة الثانیة      ف

ذكر      ریم ب ابِ الك ذا الكت على أصلھ ، فالخالقُ یخاطبُ الخلقَ مرغباً لھم في خطابھ ؛ للإقبال إلى ھ

ال   ، يـا أَيهـا النـاس قَـد جـاءتْكُم موعظَـةٌ        :أوصافھ التي كلھا حسَنَة ، وھي ضروریةٌ للعباد ، فق

ارِ    انِ آث تعظكم وتنذركم من الأعمالِ الموجبةِ لسخطِ االلهِ ، والمقتضیة لعقابھ ، وتحذركم عنھا ، ببی
  .ارتكابھا ، وما یلحق ذلك من مفاسد 

                                                
  . ١/٣٠٧معاني القرآن الكریم ، النحاس ،  ١
،  ١/٣٣١، وزاد المسیر ،   ١/٣٠٢، والكشاف ،  ١/٢٦٣الم التنزیل ، مع: ، وینظر  ١/١٩٢الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ،  ٢

  . ١٧/٥٧و ٢/٢٦٨، والجامع لأحكام القرآن ،  ١/٣٧٣و ١/٣٩، وحجة القراءات ،  ١/١١٦والتبیان في إعراب القرآن ، 
  . ١/٢٣٨تفسیر القرآن العظیم ،  ٣
  . ١/٢٩٧فتح القدیر ، : ، وینظر  ٢/١٠٥الدر المنثور ،  ٤
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يا أَيها النـاس   :یقول تعالى ذكره لخلقھ : " ، یقول القرطبيُّ ) الذكرى(بمعنى ) الموعظة(فـ       
عوم تْكُماءج قَدكُمبر نظَةٌ م،  ١"ذكرى تذكركم عقابَ االله ، وتخوفكم وعیدَهُ : یعني.  

  

: أي  يا أَيها الناس قَد جـاءتْكُم موعظَـةٌ مـن ربكُـم      : "، یقول الألوسي ) التزكیة(أو بمعنى      

ى الطاعة   تزكیةٌ لنفوسكم بالوعد والوعید ، والزجر عن الذنوب المتسببة للعقاب  ، والتحریض عل
  .٢"الموجبة بفضل االله تعالى للثواب 

ةِ سورةِ                و مناسبٌ لآی ثُ ، فھ ا التأنی رةِ ، وأم ةِ سورةِ البق فنحنُ نلاحظُ أنَّ التذكیرَ مناسبٌ لآی
  . یونسَ 

قَـد جـاءتْكُم    :   عالى ، وقولَھ ت )١٥٧:الأنعام( فَقَد جاءكُم بينةٌ من ربكُم   :وقولَھ تعالى      
كُمبر نةٌ منيب )ى سیاقِ     )  ٨٥و٧٣:الأعراف ، ولمعرفةِ سببِ الاختلافِ ، لا بد لنا من الرجوع إل

  .ھذه الآیاتِ 
  

لكُلِّ شيء  ثُم آتَينا موسى الْكتَاب تَماماً علَى الَّذي أَحسن وتَفْصيلا : یقول تعالى قبل آیة الأنعام      
  وننمؤي هِمبر قَاءبِل ملَّهةً لَعمحرو دىهو   ونمحتُر لَّكُماتَّقُوا لَعو وهكٌ فَاتَّبِعاربم اهلْننْز  وهذَا كتَاب أَ

ا ونلقَب ننِ مفَتَيلَى طَائع تَابنْزِلَ الْك نَّما أُ نْزِلَ    إِن كُنا عن دراستهِم لَغَافلين أَن تَقُولُوا إِ نَّا أُ أَو تَقُولُوا لَو أَ
م أَظْلَم نةٌ فَممحرو دىهو كُمبر نةٌ منيب كُماءج فَقَد مهنى مدا أَهلَكُن تَابا الْكنلَيع اللَّه بِآيات كَذَّب نم

   )١٥٧-١٥٤:الأنعام( سنجزِي الَّذين يصدفُون عن آياتنا سوء الْعذَابِ بِما كَانُوا يصدفُون    وصدف عنها
  

ب السماویة            دارَ الحدیث حول الكت اب    : (فنحنُ نجدُ أنَّ م ا موسى الكت م أتین ابُ   (،) ث ذا كت وھ
ابُ لو أنا أُنزل عل(، ) إنما أُنزل الكتابُ(، ) أنزلناه الى    ) ینا الكت ول تع م یق ةٌ   : (،ث د جاءكم بین ، ) فق

ول  ) القرآن(ھنا ) البینة(والمقصود بـ  ، مناسبة للسیاق العام الذي یتحدثُ عن الكتب السماویة ، یق
زَلَ    ) القرآن(ھي ) البینة(والظاھر أنَّ : " أبو حیان  ثُ نَ رةُ ، حی ، وھو الحجةُ الواضحةُ الدالةُ النی

  .٣"، وألزم العالمَ أحكامَھُ وشریعَتَھُ علیھم بلسانھم 
  

                                                
  . ١١/١٢٤الجامع لأحكام القرآن ،  ١
  . ١١/١٧٦/ روح المعاني  ٢
  
  
  
  . ٤/٦٩٧البحر المحیط ،  ٣
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كتابٌ أنزلھ االلهُ على نبیكم ، وھو منكم : أي فَقَد جاءكُم بينةٌ من ربكُم  : " ویقول الشوكاني      

  .، ولذلك لا یُناسبُ ھنا إلا التذكیر ١" یا معشرَ العربِ 
  

ى    ة نبي االله صالحأما آیتا الأعرافِ ، فالأُولى منھما في قص      صاحبِ الناقة ، ولننظر إل

وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره  : الآیة نفسھا ، فااللهُ تعالى یقولُ 
آي لَكُم نَاقَةُ اللَّه هذه كُمبر نةٌ منيب تْكُماءج قَد ذَكُمأْخفَي وءا بِسوهسلا تَمو ضِ اللَّهي أَرا تَأْكُلْ فوهةً فَذَر

ــيم ل ــذَاب أَ ع )ھُ   ) ٧٣:الأعــراف ي معجزتُ ة ، وھ ن الناق ا ع دیثَ فیھ دُ أنَّ الح نحنُ نج ،  ، ف

ن:، بدلیل ) الناقة(یعني ) البینة(ولوجدنا أیضاً أنَّ تفسیرَ  يب تْكُماءج قَد لَكُم نَاقَةُ اللَّه هذه كُمبر نةٌ م
، أي آیة ظاھرة وشاھدٌ على صحة نبوتي ،  قَد جاءتْكُم بينةٌ  : " ، ویقولُ الزمخشري  آيةً  

  .٢" هذه نَاقَةُ اللَّه لَكُم آيةً  :ما ھذه البینة ؟ فقال : وكأنھ قِیلَ 

  
  . ، ناقةَ صالح ، وھي حجتھ على قومھ بصحة نبوتھ ) البینة(؛ كون  فالمقامُ یتطلب التأنیثَ     

  

وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً  :  ، یقول تعالى  وأما الآیة الثانیة ، ففي قصة نبي االله شعیب     
يب تْكُماءج قَد هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَووا قَالَ يخَسلا تَبو انيزالْملَ وفُوا الْكَيفَأَو كُمبر نةٌ من

يننمؤم تُمكُن إِن لَكُم ريخ كُما ذَلهلاحإِص دعضِ بي الْأَروا فدلا تُفْسو مهاءيأَش اسالن )٨٥:الأعراف(  ،

ولُ  ) الموعظة (أو ) المعجزة(ھنا ) البینة(و  ،  قَـد جـاءتْكُم بينـةٌ مـن ربكُـم     : "الزمخشري  ، یق

معجزةٌ شاھدةٌ بصحة نبوتي أوجبتْ علیكم الإیمانَ بي ، والأخذَ بما آمركم بھ والانتھاءَ عمَّا أنھاكم 
  . ٣"عنھ ، فآمنوا ولا تبخسوا 

  
                                                

  . ٢/٤٨٦معاني النحو ، : ، وینظر  ٢/٢١٩فتح القدیر ،  ١
  
  
  
  
  . ٩٢-٥/٩١، والبحر المحیط ،  ٢/٦١تفسیر النسفي ، : ، وینظر  ١/٥٥الكشاف ،  ٢
  . ٢/٦٣، تفسیر النسفي : ، وینظر  ١/٥٥٩الكشاف ،  ٣
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  .لا یحتملُ إلا التأنیثَ  ، وواضحٌ أنَّ المقام١َ"ھنا الموعظة ) البینة(و : "  ویقولُ أبو حیان      
  

وأَخذَت  : وقولھ تعالى  )٦٧:هود( وأَخذَ الَّذين ظَلَموا الصيحةُ   :  وننتقل إلى قولھ تعالى      
، فالآیةُ الأولى في قصة نبي االله صالح  )٩٤:هود( الَّذين ظَلَموا الصيحةُ     :، یقول تعالى  

نَا نَجينا صالحاً والَّذين آمنوا معه بِرحمة منا ومن خزيِ يومئذ إِن ربك هو الْقَوِيفَلَما جاء أَ  رم زِيزالْع  
ينماثج مارِهيي دوا فحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ينذَ الَّذأَخو )٦٧و٦٦:هود(  .  

  

ي االله شعیب    وأما الآیةُ       الى    الثانیة ففي قصة نب ول تع نَـا نَجينـا      :  ، یق رأَم ـاءـا جلَمو
           مـارِهيـي دوا فحـبةُ فَأَصحـيـوا الصظَلَم ينالَّـذ ـذَتأَخـا ونم ـةمحبِر ـهعـوا منآم ينالَّذباً ويعش  ينمـاثج 

اب   ، فقد ذكَّر في الآیة الأُ )٩٤:هود( ولى ، وأنثَ في الآیة الثانیة ، ویقول المفسرون إنَّ ھذا من ب

، وعندما یؤنث ، یأخذ اللفظَ ) الصیاح(على ) الصیحة(الحمل على المعنى ، فعندما یُذكِّر ، یحمل 
وقیل إنما حُذفتِ التاءُ ؛ لأنھ حمل : " على ظاھره ، وھو التأنیثُ ، جاء في مشكل إعراب القرآن 

ولو . ٢"، إذ الصیحةُ والصیاحُ بمعنىً واحدٍ ، وكذلك العِلَّةُ في كلِّ ما شابھَھُ ) الصیاح(على معنى 
  :دققنا النظرَ في سیاق الآیتین لوجدنا 

   : أولاً 
ىً  ) الخزي(و ) العذاب(بمعنى ) الصیحة(، تكون  في قصة نبي االله صالح        ، وھو معن

  :  ، والدلیلُ قولھ تعالى قبل ھذه الآیة  مذكرٌ ، یُناسب تركَ العلامةِ من الفعلِ

ب ر إِن ذئمويِ يزخ نما ونم ةمحبِر هعوا منآم ينالَّذحاً والا صنينَا نَج رأَم اءا جفَلَمزِيزالْع الْقَوِي وه ك 
  ٣.، والموافقةُ واضحةٌ  )٦٦:هود(

                                                
  . ٥/١٠٤البحر المحیط ،  ١
  
  
  
  
  
راءات ،    ٥/١٤٧زاد السیر ،  : ،وینظر   ١/٣٦٨مشكل إعراب القرآن ،  ٢ رآن ،     ١/٣٧٣، وحجة الق ام الق  ٩/٩٢، والجامع لأحك

  . ١٧/٥٧و 
  . ١٧٠نتائج الفكر ، : ینظر  ٣
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  : ، في القرآن الكریم كلِّھِ   قصةَ نبي االله شعیبٍولنتتبع آیاتٍ تخصُ      

نَّكُـم إِذاً لَخَاسـرون    :  یقول تعالى  فَأَخـذَتْهم    وقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه لَئنِ اتَّبعتُم شـعيباً إِ
ينماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر )ویقول تعالى  )٩١-٩٠:الأعراف ، :  ًبايعش ماهأَخ نيدإِلَى مو

 يندفْسضِ مي الْأَرا فثَولا تَعو رالْآخ مووا الْيجارو وا اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي    ُفَـةجالر مذَتْهفَأَخ وهفَكَذَّب
ينماثج مارِهي دوا فحبفَأَص )ویقول تعالى  )٣٧-٣٦:وتالعنكب ،:   ينلسرالْم كَةلْأَي ابحأَص كَذَّب 

  أَلا تَتَّقُون بيعش مإِذْ قَالَ لَه …  ٍـيمظمٍ عوي ذَابع كَان نَّه  فَكَذَّبوه فَأَخذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّة إِ
  .) ١٨٩-١٧٧-١٧٦:الشعراء(

دُ       نحنُ نج ةُالر(ف وت ، و  ) جف راف والعنكب ي الأع ةِ(ف ان   )الظل ذان اللفظ عراء ، وھ ي الش ف
یم     ١في ھود ،) الصیحة(یتوافقان تماماً من حیثُ التأنیث مع  نُ الق ول اب دأت    : " ویق ةَ ب إنَّ الرجف ف

بھم ،فأصحروا إلى الفضاء ، خوفاً من سقوط الأبنیة علیھم ، فصھرتھم الشمسُ بحرھا ، وَ رُفِعَتْ 
ھ الصیحةُ ،             لھم  ذاب وفی یھم من الع زل عل ا من الشمس ، فن ا یستظلون بھ أھرعوا إلیھ الظلةُ ، ف

  . ٢"فكان ذِكرُ الصیحةِ مع الرجفةِ والظلةِ ، أحسنَ من ذِكر الصیاح ، وكان ذِكرُ التاءِ 
  

  :ثانیاً 

لا إِن ثَمود كَفَروا ربهم أَلا بعداً كَأَن لَم يغْنوا فيها أَ : ھي  إنَّ الآیةَ التي بعد آیة قصة صالح      
ودثَمل )أما الآیة التي بعد آیة قصة شعیب  )٦٨:هود ،  فھي ،:        ًـداعـا أَلا بيها فـوغْني لَـم كَـأَن

ودثَم تدعا بكَم نيدمل )٩٥:هود( .  
  

ةِ قصةِ صالح     عداً لثَمودأَلا ب :فنحنُ نجدُ في خاتمةِ الآیةِ الاُولى       ، تناسباً مع التذكیرِ في آی

  ِونجدُ أیضاً في خاتمةِ الآیةِ الثانیة ،: ودثَم تدعا بكَم     ِةِ قصة ي آی ، تناسباً مع التأنیثِ ف

  .، وھذا تناسبٌ واضحٌ جداً  شعیبٍ 

                                                
  . ١/١٠٩أسرار التكرار في القرآن ، : ینظر  ١
  . ١/١٢٦بدائع الفوائد،  ٢
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دادِ  إنَّ السیاقَ القرآني لا یتحددُ في آیاتٍ متقاربةٍ في س        ورةٍ معینةٍ ، بل یمتدُ فضاؤُهُ على امت
  .القرآنِ الكریمِ في سورهِ كلِّھا ، كما رأینا في النقطةِ الأُولى 

مما تقدمَ یتضحُ لنا تمامَ الاتضاحِ أنَّ تذكیرَ الفعلِ مع الفاعلِ المؤنثِ في بعضِ مواضع القرآن      
لِ        الكریم ، أمرٌ راجعٌ إلى المعنى والسیاق ، ولا ننسى ع الفاع لِ م ةِ بالفع واطنَ إلحاقِ العلام أنَّ م

  ١.المؤنثِ تصلُ إلى ضعفيِّ مواطنِ تركھا 
  

  :  المطابقة في العدد -ثانياً 
  

راً من                   دد شغلت النحویین ، وأخذت حظاً واف ي الع ھ ف ین الفعل وفاعل ة ب إنَّ ظاھرةَ المطابق
ل ھو     كتبھم ، فھم یعدون المطابقة بین الفعل وفاعلھ ، ت ة العرب ، ب ثنیةً وجمعاً ، لیس كــلام عام

  ٢.كلام طائفة مخصوصة منھم ، وھم طيء ، وقیل ھم أزد شنوءة ، وقیل بنو الحارث بن كعب 
  

داتُ (و ) قامَ الزیدون(و ) قامَ الزیدان أو الھندان(و ) قامَ زیدٌ: (فنقول       ول  ) قامَ الھن : ، ولا نق
داتُ  (و ) قاموا الزیدون(و ) دانقامتا الھن(و ) قاما الزیدان( نَ الھن د     ) قُمْ ة ، وق ذه اللغ ى ھ ، إلا عل

  ٣) .لغة یتعاقبون فیكم ملائكةٌ: (، وقد سمَّاھا ابنُ مالك ) لغة أكلوني البراغیثُ: (سمَّاھا النحاةُ 
  

،  )ضرباني أخواكَ(و ) ضربوني قومُكَ: (واعلمْ أنَّ من العرب من یقول : " جاءَ في الكتاب      
ا   ) قالتْ فلانةُ ( فشبھوا ھذا بالتاءِ التي یُظھرونھا في  ةً كم ، وكأنھم أرادوا أن یجعلوا للجمع علام

  .٤"جعلوا للمؤنثِ 
  

نُ یعیش         تَ  : " ویقول اب دان  : (وإذا قُل ا الزی ین ،       ) قام لَ لاثن أنَّ الفع ؤذنٌ ب الألفُ حرفٌ م ، ف
  . ٥"ؤذنٌ بأن الفعلَ لجماعةٍ ، فالواو حرفٌ م) قاموا: (وكذلك إذا قُلتَ 

ة ،             ا بالقلیل ا ، فسیبویھ ینعتھ ین رادٍ لھ ا ، وب وقد ترددت ھذه اللغة في كتب النحاة بین آخذٍ بھ

   ٦.على البدلیة )٣:الأنبياء(وأَسروا النجوى الَّذين ظَلَموا  : ویتأول قولھ تعالى 

وھي لغةٌ : " ، ویقول ابنُ یعیش ٨وافقھ الزمخشريُّ على ذلك ، و٧وقد جوَّزَ الفراءُ ھذه اللغة      
  . ٩"فاشیةٌ لبعض العرب ، كثیرةٌ في كلامھم وأشعارھم 

                                                
  . ٨/٤٤٩دراسات لأُسلوب القرآن الكریم ، : ینظر  ١
ر  ٢ اب ، : ینظ ل ،   ١/٢٠الكت رح المفص ة ،    ٣/٨٧، وش ل الكافی ي ع رح الرض ل ،    ١/٢٢٥، وش ن عقی رح اب ،  ١/٤٧٣، وش

  . ٢٩٩، و المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي ،  ٢/٢٥٦، وھمع الھوامع ،  ٢/٤٧وشرح الأشموني ، 
  .، وتسمیة ابن مالك ھذه ، جملة من حدیث نبوي شریف لنا معھ وقفة بعد قلیل ١/٤٧٣شرح ابن عقیل ، : ر ینظ ٣
  .  ٢/٤٠الكتاب ،  ٤
ذھب ،   : ، وینظر   ٣/٨٧شرح المفصل ،  ٥ ل ،     ١٧٩-١٦٧شرح شذور ال ن عقی ، وشرح الأشموني ،    ٤٧٢-١/٤٦٨، وشرح اب
  . ٢٥٧-٢/٢٥٦، وھمع الھوامع ،  ٤٨-٢/٤٦
  
  
  . ٢/٤٠الكتاب ، : نظر ی ٦
  . ١/٣١٧معاني القرآن ، الفراء ، : ینظر  ٧
  . ٢/٣٢٠الكشاف ، : ینظر  ٨
  . ٣/٨٧شرح المفصل ،  ٩
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إن القرآن الكریم قد استعمل ھذا التركیب ، وذلك في عدد من الآیات ، إلا أننا نجد أنَّ الجدل       

ة ، وبعضھم ی      ذه اللغ ى ھ ا عل داً ،      قد طال حولھا ، فبعضھم یحملھ اً واح اً لا وجھ ا وجوھ أول لھ ت
   ١.تصل ھذه الوجوه في بعض الأحیان إلى أحدَ عشرَ وجھاً 

  

فقد یكون : " ، قال الفراءُ في ھذه الآیة  )٧١:المائدة( ثُم عموا وصموا كَثير منهم  :قال تعالى      

تَ      : رید أنَّ تُكِرَّ الفعلَ علیھا ، تُ: من جھتین ) كثیرٌ(رفعُ  نھم ، وإن شئتَ جعل رٌ م مَّ كثی عَمِي وصَ
  :فعلاً للكثیر ، كما قال الشاعرُ ) عموا وصموا(
  

          مم ألْــــوــــي فَكُلُّهيـ       ـــلَ أهلخائي النرنِي في اشتونلُومي 
  

، فقلتَ أي ذلك كثیرٌ منھم ، وھذا ، وإن شئتَ جعلتَ الكثیرَ مصدراً ) قاَموا قومُكَ: (وھذا لمن قال 
  .٢"وجھٌ ثالثٌ ، ولو نصبتَ على ھذا المعنى ، كان صواباً 

  
ـ        رَّاءَ ، ف ريُّ الف ق الزمخش رٌ(ویواف ة  ) كثی ى لغ لٌ عل میر، أو فاع ن الض دلٌ م ا ب وني (إم أكل

ةَ ، أو   ، أما النسفي٣ُّأُولئكَ كثیرٌ منھم :، أو خبر مبتدأ محذوفٍ ، والتقدیر) البراغیثُ ، فیرى البدلی
اً ، وھو   ٤) أكلوني البراغیثُ(الخبرَ ، دونَ لغةِ  ، وھو ما ذھبَ إلیھ أبو حیان ، مضعفاً وجھاً رابع

  ٥.مبتدأً ، والجملةَ قبلھ خبراً لھ ) كثیرٌ(أن یكونَ 
  

یبویھ یحمل الآیةَ على البدلیة ،فس )٣:الانبياء( وأَسروا النجوى الَّذين ظَلَموا  : أما قولھ تعالى      

دل ،   وأَسروا النجوى الَّذين ظَلَموا  :وأما قولھ جلَّ ثَناؤهُ : " ، حیثُ یقول  ، فإنما یجيء على الب

  .٦"بنو فُلان : من ؟ ، قال : انطلقوا ، فَقِیلَ لھ : وكأنھ قال 

                                                
  . ٣٠٣-٣٠٢، والمدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي ،  ٤٨٠مغني اللبیب ، : ینظر  ١
ع   ١/٣١٦معاني القرآن ، الفراء ،  ٢ رَّ  (، ویقصد بالوجھ الأول من الرف ـ   ) …أن تُكِ ةَ ، ف رٌ (البدلی ي     ) كثی دلٌ من الفاعل ف وا  (ب عم

ن الجلاح ، ینظر       ١/ ، ھـ  ١/٣١٦المصدر نفسھ ، : ،ینظر ) وصموا ة ب ت لاُحی ھ ،  : ، والبی ھ   ٧١دیوان دل  ) اشتراء  ( ، وفی ( ب
ي   ) ألوم ( بدل ) یعذل ( ، و) اشترائي  ع ف ونني (، والشاھد فیھ جمعھ بین واو الجم ین الفاعل الظاھر   ) یلوم ي (، وب : ، ینظر  ) أھل

ي     ) ألومُ(بدل ) یعذل(، وفیھ  ٣/٨٧،وشرح المفصل ،  ١/، ھـ ١/٣١٦معاني القرآن ، الفراء ، ن أب ة ب ى أُمی ، ونُسب في الھامش إل
م   ٢/٤٧، من دون نسبة ، وشرح الأشموني ،  ١٤٣/، رقم  ١/٤٧٠الصلت ، وشرح ابن عقیل ،  م ینسبھ   ٢٧٢/ ، رق ي   ، ول العین

  . ٦٢٩/، رقم  ٢/٢٥٧في شرحھ لشواھد الأشموني ، وھمع الھوامع ، 
  
  
  . ١/٤٧٦الكشاف ، : ینظر ٣
  . ١/٢٩٤تفسیر النسفي ، : ینظر  ٤
أخیر        " ، وسبب التضعیف ، لأن    ٤/٣٢٨البحر المحیط ،   : ینظر   ٥ ھ الت وى ب لا یُن ھ ، ف ع موقع د وق ھ ،  " الفعل ق ، المصدر نفس
٤/٣٢٨ .  
  . ١/٤٢٠، وتفسیر الجلالین ،  ٥/٣٤٠زاد المسیر ، : ، وینظر  ٢/٤١،  الكتاب ٦
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راءُ أنَّ         رى الف ذین (وی ى الاستئنافِ    ) ال وعٌ عل الى     مرف ھ تع ي قول اس ف تٌ للن إقْتَـرب:  ، أو نع
   ١) .أكلوني البراغیثُ(،وھي ھاھنا مخفوضةٌ ، أو إنَّ الآیة على لغة  )١:الانبياء( للناسِ حسابهم 

  
مار          ى إض عَ عل رآن الرف راب الق كل إع احبُ مش ول(وزادَ ص دیر  ) یق ى تق بَ عل ، أو النص

دأ   ، ویذكر الزمخشريُّ البد ٢)أعني( ذم ، أو مبت لیةََ ، أو لغةَ أكلوني البراغیثُ ، أو النصبَ على ال
  ٤.،وھناكَ وجوهٌ إعرابیةٌ أُخرى غیر التي ذكرنا ٣خبره ما قبلھ قُدِمَ علیھ

الى         ھ تع إِمـا يـبلُغَن     :وقد ورد في القراءات القرآنیة ما یجري على ھذه اللغة ، من ذلك قول
، بالألف على ) یبلغان(، فقد قرأ حمزةُ والكسائيُّ ) ٢٣:الاسراء( حدهما أَو كلاهما عندكَ الْكبر أَ

وھي قراءة السلمي وابنِ وثابٍ : " ، وقد نَسَبَ أبو حیان ھذه القراءةَ بقولھ ٥التثنیة ، وبنون مشددة 
رى أنَّ   ٦"وثابٍ وطلحةَ والأعمشِ والجحدريِّ   فُ علا  ) أحدھما (، وی ى    فاعل ، والأل ةٍ عل ةُ تثنی م

  ٧.) یبلغان(، بدلٌ من الضمیر في ) أحدھما(، أو أنَّ ) أكلوني البراغیثُ(لغة 
  

: قال عیس بن عمرَ : " ، یقول أبو حیان  )١:المؤمنون( قَد أَفْلَح الْمؤمنون :وفي قولھ تعالى      

ا لحن   : أتلحنُ ؟ قال ، فقلتُ لھ ) قد أفلحوا المؤمنون: (سمعتُ طلحةَ بنَ مصرف ، یقرأ  نعم ، كم
حابي  ة      . أص ى لغ ھ عل نٍ ؛ لأن یس بلح ا رُوي ول ى م راءة إل ي الق ھُ ف ي أنَّ مرجوعَ ى ، یعن انتھ

  .٨) "أكلوني البراغیثُ(
  

ي بعض المواضع ،      : نستطیعُ القولَ       ریمُ ف رآنُ الك إنَّ ھذه اللغةَ لغة صحیحة ، جاءَ علیھا الق
رةٍ ،          وكذلك وردت ھذه اللغةُ في ى وجوهٍ كثی ا عل ا وحملھ لا داعي ، لتأولھ ة ، ف القراءات القرآنی

ریمِ ، لا سیما إنَّ         رآنِ الك ةِ من الق ذه اللغ وواضحٌ أنَّ ھذا التأولُ والحملَ كان الغایةُ منھ إخراجَ ھ
ھ    –ھذه اللغة تأتي في إطار المحافظة على المطابقة بین الفعل والفاعل في العدد  ذكره ومؤنث  –م

ق    " ار المنط ي إط تم ف اذجةً ، ت ةً س ةً لا شعوریةً فطری ون عملی ادُ تك ةٌ تك ابقُ عملی فظاھرةُ التط
لُ            ا عم ر فیھ ا الصنعةُ ، ویظھ دو فیھ ةٌ تب والحس اللغویین ، أما ظاھرة عدم التطابق ، فھي عملی

  .٩" العقلِ 
                                                

  . ٣١٧-١/٣١٦معاني القرآن ، الفراء ، : ینظر  ١
  . ٢/٤٧٧مشكل إعراب القرآن ، : ینظر  ٢
  . ٣٢١-٢/٣٢٠الكشاف ، : ینظر  ٣
  . ٤٨٠ – ٤٧٩، ومغني اللبیب ،  ٧/٤٠٨البحر المحیط ، : ینظر  ٤
  
  
  . ١/٣٩٩، وحجة القراءات ،  ١/٣٧٩، والسبعة في القراءات ،  ٢/١٢٠رآن ، الفراء ، معاني الق: ینظر  ٥
  . ٧/٣٥البحر المحیط ،  ٦
  . ٧/٣٥المصدر نفسھ ، : ینظر  ٧
  . ١٨/٢١٣روح المعاني ، : ، وینظر  ٧/٥٤٦البحر المحیط ،  ٨
  . ٥٤دراسات في اللغة والنحو العربي ، حسن عون ،  ٩
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البخاري ، أن رسولَ   وقد وردت ھذه اللغة في الحدیث النبوي الشریف ، فقد جاءَ في صحیح     

ال    االله ار ، ویجتمعون في صلاة الفجر           : " ، ق ةٌ بالنھ ل وملائك ةٌ باللی یكم ملائك اقبون ف یتع
ادي ؟       ركتم عب فَ ت م ، كی مُ بھ و أعل ألھم وھ یكم ، فیس اتوا ف ذین ب رجُ ال م یع ر ، ث لاة العص وص

  في صحیحھ ھذا الحدیث ، وقد ذكر مسلم ١"تركناھم وھم یصلون وأتیناھم وھم یصلون : فیقولون 
  الحدیث 

  ٢.باللفظ نفسھ  
  

ةٌ  (وبھذا الحدیث سمى ابنُ مالك ھذه اللغة بقولھ      یكم ملائك ول   ٣) لغة یتعاقبون ف ، ولا داعي للق
ول الأشموني والصبان       ا یق زار ، كم بأنَّ ھذه كلماتٌ مقتطعةٌ من حدیثٍ مطولٍ أصلھ في مسند الب

ة ،   ٤ ات الحدیثی ین الروای م ب إن الحك دیث ، لا    ، ف ل الح عٌ  لأھ رٌ راج دمھا ، أم ة أو ع بالأرجحی
  .لغیرھم 

  

، یقصد العزو إلى الصحیحین ، أولى من العزو إلى ٥"فالعزو إلیھما أولى " فابنُ حجرٍ یقول      
  ٦.مسندِ البزار ، حول ھذا الحدیثِ ، وقد وردت ھذه اللغةُ في أحادیثَ نبویةٍ شریفةٍ أُخرى 

  

  :اللغةُ في الشعر كثیراً ، قال الفرزدقُ وقد جاءت ھذه      
  

   هن السلِّيطَ أقَارِبرصعبحورانَ ي         هوأُم ُــوه   ٧ ولَكــن ديافــي أب
  

  :وقال أُحیةُ بنُ الجلاح 
  ٨ يلُوموننِي في اشتراءِ النخيـ       ـــل أهلــــي فَكُلُّهم يعــــذلُ  

  

  
  :اللهِ بنُ قیسٍ الرقیات وقال عبدُ ا

  
  

  

 ـيمموح دــبعم اهَـد أســلَم َـارِقين بِنفسِه      وقـ   ٩ تولـى قتالَ المـ

                                                
  ) .فضل صلاة العصر(، باب  ١/٢٠٣صحیح البخاري ،  ١
  ) .فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة علیھما(، باب  ١/٤٣٩صحیح مسلم ، : ینظر  ٢
  . ١/٤٧٣شرح ابن عقیل ، : ینظر  ٣
ل ،     ٢/٤٨، وحاشیة الصبان عل شرح الأشموني ،       ٢/٤٨شرح الأشموني ،   : ینظر   ٤ ن عقی ـ   ١/٤٧٣، وشرح اب ، و  ١/ ، ھ

  . ١٦٨اللغة والنحو ، عدنان محمد سلمان ،في ، ودراسات  ٣٠٣اللغة ومناھج البحث اللغوي ، المخل إلى علم 
  . ٢/٣٤فتح الباري ،  ٥
  . ١/١٩٦، وسنن أبي داوود ،  ٢/٨صحیح مسلم بشرح النووي ، : ینظر  ٦
رة العرب ،     ) دیاف(نسبةً إلى ) دیافيٌّ(، و  ٨٢/ ١شرح دیوان الفرزدق ، ٧ ي جزی ت ، وینظر   ) السلیط (و ، وھو موضع ف : الزی

  . ٣٦٦/ ، شاھد رقم  ٤١٤/  ٢، وشرح الرضي على الكافیة ،  ٤٠/  ٢الكتاب ، 
  .من البحث )  ٥٣( ص : تقدم تخریجھ ، ینظر  ٨
  
  
ارقون            ١٩٦دیوانھ ،  ٩ ر ، والم ن الزبی اء مصعب ب ي رث ا ف ھ قالھ دٌ   : الخوارج ، وأسلما   : ، والبیت من قصیدة ل  :خذلاه ، ومبع

دٌ  (مع وجود الفاعل الظاھر  ) أسلماه(الرجل الوثیق الصداقة ، والشاھد فیھ إثبات ألف التثنیة في قولھ : الرجل الغریب ، وحمیم  مبع
ذھب ،  : وینظر )   أكلوني البراغیث(وھذا جارٍ على لغة ) وحمیمُ م   ١٧٧شرح شذور ال ل ،     ٨١/، رق ن عقی ، ١/٤٦٩، وشرح اب

  . ٦٢٨/ ، رقم  ٢/٢٥٧، وھمع الھوامع ،  ٢٧١/، رقم  ٢/٤٧ني ، ، وشرح الأشمو ١٤٢/ رقم 
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اً     " یُعرف النحاةُ التابع بأنھ       ھ مطلق ي إعراب ھ ف ا قبل ع  ١" الاسم المشارك لم ، والتواب
عُ   " نعتٌ وتوكیدٌ وعطفُ بیانٍ وعطفٌ بحرفٍ وبدلٌ ، جاء في الاُصول  : خمسة  ذه تواب ھ

  .الأسماء في إعرابھا 
التوكیدُ والنعتُ وعطفُ البیان والبدلُ والعطف بالحروف ، وھذه الخمسة : التوابعُ خمسةٌ 

ع     ع    ، أربعةٌ تتبع بغیر متوسط ، والخامسُ وھو العطفُ ، لا یتب إلا بتوسط حرفٍ ، فجمی
   ٢"ھذه تجري على الثاني ما جرى على الأول من الرفع والنصب والجر 

  
  المبحث الأول

  
  ::المطابقة بين النعت والمنعوتالمطابقة بين النعت والمنعوت

                                                
  . ٢/١٩٠شرح ابن عقیل ،  ١
ي شرح الإیضاح ،     : ، وینظر   ٢/١٧الأُصول في النحو ،   ٢ ، وشرح الرضي    ٣/٣٩، وشرح المفصل ،    ٢/٨٩٦المقتصد ف

  . ٢/٢٧٩، وارتشاف الضرب ،  ٢/٢٧٧على الكافیة ،
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  : یقسم العلماءُ النعتَ على نوعین      

ى  ) : النعت الحقیقي ( الأول منھما یسمونھ  ة عل  وھو التابع الذي یقوم بإتمام متبوعھ بالدلال
  ) .جاء محمدٌ الطویلُ ( وصف ثابت فیھ ، وذلك كقولنا 

وھو التابع الذي یقوم بإتمام متبوعھ بوصف ثابت  ) : النعت السببي ( أما النوع الآخر فھو       
عُ    : " ، یقول ابنُ یعیش  ) جاءَ محمدٌ الفاضلُ أبوهُ :( متعلق بالمنعوت ، كقولنا  ظٌ یتب والصفةُ لف

تحلیةً وتخصیصاً لھ بذكر معنىً في الموصوف ، أو في شيء من سببھِ   الموصوفَ في إعرابھ 
ویُوصَفُ بحال الموصوف   : " ، ویقول ابنُ الحاجـب  ١"، وذلك المعنى عرضٌ للذات لازمٌ لھ 

  . ٢) "مررتُ برجل حسنٍ غلامھُ ( وحال متعلقھ ، نحو 
       
  ختلف بحسب نوعي النعت ،ولا بدَّ للنعت من مطابقة منعوتھ ، وھذه المطابقة ت     

  
  :المطابقة في النعت الحقيقي  -أولاً 
      

راد              ي الإف ر ، وف ف والتنكی ي التعری راب ، وف ي الإع ھ ف ابق منعوت يُّ یط تُ الحقیق فالنع
یبویھ       ول س ث ، یق ذكیر والتأنی ي الت ع ، وف ة والجم ةَ لا توصفُ إلا   : " والتثنی مْ أنَّ المعرف وأعل

قد : قال الشارح : " ، وجاء في شرح المفصل  ٣"نَّ النكرة لا توصف إلا بنكرةٍ بمعرفةٍ ، كما إ
ا  دم قولن ھ ( تق ي أحوال ة للموصوف ف فة تابع بھ ) إن الص ھ ونص یاءٍ ، رفع رة أش ا عش وجملتُھ

  ٤"وخفضھ ، وإفرادهُ وتثنیتھُ وجمعھُ ، وتنكیرهُ وتعریفھُ ، وتذكیرهُ وتأنیثھُ 
وإنما : " ، یقول ابن یعیش ٥" كالاسم الواحد " ؛ إنَّ النعت والمنعوت وسبب ھذا التطابق        

وجب للنعت أن یكون تابعاً للمنعوت فیما ذكرناه ، من قِبَلِ أنَّ النعت والمنعوت كالشيء الواحد  
تَ               لِ  أنَّ النع ن قِبَ ا كالشيء الواحد ، م ا أنھم ا قلن تَ ، وإنم مَ یلحقُ النع ا یلحقُ الاس ، فصار م

وعِ        یُخرِ وعٍ أخصّ من ن ةِ ن وتُ بمنزل تُ والمنع جُ المنعوتَ من نوعٍ إلى نوعٍ أخصّ منھُ ، فالنع
  .٦" المنعوتِ وحده 

  
ي            دد وف ي الع ي الإعراب ، وف مما تقدم یتضح لنا أن المطابقة بین النعت ومنعوتھ واجبةٌ ف

، بل بمرفوعٍ  مثلھ ،  الجنس وفي التعریف والتنكیر ، فلا یُوصفُ مرفوعٌ بمنصوبٍ أو مجرورٍ
ىً أو    رد بمثن وكذلك إذا كان منصوباً أو مجروراً ،، فینعت بما یطابقھ إعراباً ، ولا یوصف المف
دداً ، ولا یوصف            ھ ع ا یطابق اً فینعت بم ىً أو جمع ان مثن ذلك إذا ك ھ ، وك جمعٍ ، بل بمفردٍ مثل

لا توصف    مذكرٌ بمؤنثٍ ولا العكس ، بل كلٌ بما یطابقھُ ، وكذا الأمر  ر ، ف في التعریف والتنكی
ي ،           ي النعت الحقیق ھ ف ذا كل ا وھ رة مثلھ رة إلا بنك المعرفة إلا بمعرفةٍ مثلھا ، ولا توصف النك

  :وحافظ النظم القرآني على تلك المطابقة بین النعت ومنعوتھ كما یأتي 
                                                

  .   ٥٩/  ٣، وشرح الأشموني ،  ١٩٠/  ٢شرح ابن عقیل ، : وینظر  ،  ٤٧/  ٣شرح المفصل ،  ١
  .٣٠٢/  ٢شرح الرضي على الكافیة ،  ٢
  . ٩٠٠/ ٢، والمقتصد في شرح الإیضاح ،  ٣٢و  ٢١/  ٢الأصول : ، وینظر  ٣٠٢/  ٢الكتاب ،  ٣
ل ،  ٤ رح المفص ر  ٥٤/  ٣ش ة ،  : ، وینظ ى الكافی ي عل رح الرض ن  ٣٠٢/  ٢ش رح اب ل ، ، وش ،  ١٩٤ – ١٩٣/  ٢عقی

  . ٣٧/  ٢، والفوائد الضیائیة ،  ٦١٨/  ٢والمنھل الصافي ، 
  .٤٢١/  ١الكتاب ،  ٥
  . ٥٥/ ٣شرح المفصل ،  ٦
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  :في الإعراب   -أ 

      
قرآن الكریم قد طابق منعوتھ رفعاً ونصباً وجراً نجدُ النعتَ في مواطنَ ورودهِ كلِّھا في ال      

، وقولھ تعالى  )٤٩:البقرة(  وفي ذَلكُم بلاء من ربكمُ عظيم :، فمثال التطابق رفعاً قولھ تعالى 

 :رِفوُنسم مَقو ُلْ أَنْتمب )١وغیر ذلك  )٨١:الأعراف.  
         

 وكلُوُا مما رزَقَكمُ اللَّه حلالاً طَيباً  :صباً ، فنحو قولھ تعالىأما مثال التطابق بینھما ن      
  .٢،  وغیر ذلك  )٤٦:النور( لَقَد أَنْزلْنا آيات مبينات  :وقولھ تعالى  )٨٨:المائدة(

 ماردِ  وحفْظاً من كُلِّ شيطاَنٍ :وأما مثالُ التطابق بینھما جراً ، فنحو قولھ تعالى 
  .٣، وغیر ذلك  )١:ص( ص والْقُرآنِ ذي الذِّكْرِ : ، وقولھ تعالى   )٧:الصافات(

  
  
  

  :النعت المقطوع 
  

قد یخالفُ النعتُ منعوتَھُ في حركتھ الإعرابیة ، وھذا ما یُعرف في العربیة بظاھرة القطع      
، على ما ٤ظاھرة تقع في العطف أیضاً ، ویقصد بھا مغایرة النعتِ لمنعوتِھِ إعراباً ، وھذه ال

  .سنعرف لاحقاً 
  

  .ھذا باب ما ینتصب على التعظیم والمدح : " جاء في الكتاب      
الحمدُ : ( وإن شئتَ جعلتھ صفةً ، فجرى على الأول ، وإن شئتَ قطعتھ فابتدأتھ ، وذلك قولك 

، ولو ابتدأتھ فرفعتھ ) كُ اللهِ أھلَ الملكِ المل( ، و ) الحمدُ اللهِ أھلَ الحمدِ ( و ) اللهِ الحمیدَ ھو 
  :كان أحسن ، كما قال الأخطل 

  
               باسلٌ ذَكَر ومى النواجذَ يإذا            أبد نِـينؤميرِ  الماءُ أمدفسِي فن  

                                                
  ) . ٦/ إبراھیم (  ،)  ٩٢/ النساء ( ، )  ٦٢/آل عمران ( ینظر  ١
  ) .  ٣٧/ الواقعة ( ، )   ١٨/ الفرقان ( ، )  ٢/ الكھف ( ینظر  ٢
  ) . ٩/ سبأ ( ، )  ٢٦/ المائدة ( ، )  ١٨٤/آل عمران ( ینظر ،  ٣
  . ١٨٧/  ٣معاني النحو ، : ینظر  ١ ٤
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.  ى بِه المطَــرالخائض الغمر والميمونُ طائـره              خليفةُ االلهِ يستسقَ               
"١  
  

وھذه الظاھرةُ تجوزُ إذا كان المنعوتُ معروفاً لدى السامع ، وإن نعتھ لا یمیزه عن غیرهِ      
، وإنما جيء بھ لمجرد المدح أو الذم ، فإذا كان المنعوت مبھماً لدى السامع من دون النعت 

عنوي لا لفظي ، أي أنَّ الإسم الذي ، فلا بدَّ من اتباع النعت  لمنعوتھ ، فالنعتُ في مثل ھذا م
  .  ٢قُطع ھو نعتُ في المعنى أمَّا من ناحیة الإعراب فلھ حكم آخر 

      
إنَّ غایة ھذه الظاھرة تركیز ذھن المتلقي على النعت المقطوع ، وإبراز المعنى الموجود       

والعرب تعترض من  "في ھذا النعت ، وذلك لأھمیةٍ محددةٍ توجد فیھ استدعت ھذا التركیز ، 
صفات الواحد إذا تطاولت بالمدحِ أو الذمِّ ، فیرفعون إذا كان الاسمُ رفعاً وینصبون بعضَ 

، ویقول  ٣"المدح ، فكأنھم ینوون إخراج المنصوب بمدحٍ مجددٍ غیر مُتْبَعٍ  لأول الكلام 
إذا ذُكرتْ : قال الفارسيُّ قطعُ النعوتِ في مقامِ المدحِ والذمِّ أبلغُ من إجرائھا ، : " السیوطيُّ 

صفاتٌ في معرض المدحِ أو الذمِّ ، فالأحسنُ أن یخالف في إعرابھا ، لأنَّ المقامَ یقتضي 
الإطنابَ ، فإذا خُولِف في الإعراب كان المقصودُ أكملَ ، لأن المعاني عند الاختلاف  تتنوعُ 

  . ٤"وتتفنن ، وعند الاتحاد تكون نوعاً واحداً 
  

      

 تَبت يدا أَبيِ لهَبٍ وتَب : إنَّ ما ورد في القرآن الكریم من ھذه الظاھرة ، قولھ تعالى       
 بَا كسمو الُهم هنى عا أَغْنم  ٍبلَه لىَ ناَراً ذَاتصيس ِطَبالَةَ الْحمح أَتُهرامو )٤-١:المسد (   

وامرأَتُه حمالَةَ : وبلغنا أنَّ بعضَھم قرأ ھذا الحرفَ نصباً : " ، یقول سیبویھ ) حـمَّالة(بنصب 
) أذكر حمالةَ الحطبِ شتماً لھا : ( ، لم یجعلِ الحمالةَ خبراً للمرأة ، ولكنھ كأنھ قال  الْحطبَِ

أن تجعلَ الحمالة : وأما النصب فعلى جھتین ، إحداھما : " ، وجاء في معاني القرآن  ٥"
، فإذا ألقیتَ الألفَ واللامَ ) وامرأتُھُ الحمالةُ الحطبِ(ھا نكرة ، ألا ترى أنك تقولُ ، قطعاً ، لأن

كانت نكرةً ، ولم یستقمْ أن  تنصب معرفةً بنكرةٍ ، والوجھ الآخر أن تشتمھا بحملھا الحطب 
  .  ٦"فیكون نصبھا        على  الذم  

                                                
اب ،  ١ ر  ٦٢/  ٢الكت ھ ،  : ، وینظ در نفس ذھب ،   ٧٠/  ٢المص ذور ال رح ش ل ،   ٤٣٤، و ش ن عقی رح اب ،  ٤٠٤/  ٢، وش

  :فیھا عبد الملك بن مروان ، وقبل البیت الثاني ، والبیتان في شعر  الأخطل من قصیدة لھ یمدح  ٦٨/  ٣وشرح الأشموني ، 
  ، إلى امرئ لا تعرینا نوافلھ    أضفره االله فلیھنى لھ الظفرُ

  .  ١٩٩-١٩٦/  ١شعر الأخطل ، : ، ینظر ) نفسي(مكان ) فھو(في الدیوان بالكسر ، وفي البیت الأول ) الخائض(و
  . ٢٣٧نتائج الفكر ، : یُنظر  ٢
  .  ٢٣٧نتائج الفكر ،: ، وقد نقل كلامَ الفراء ھذا ، السھیليُّ ، ینظر  ١٠٥/  ١راء ، معاني القرآن ، الف ٣
  . ١٨٨/  ٢الإتقان ،  ٤
اب ،  ٥ ر       ٧٠/  ٢الكت ود ، ینظ ي النج نَ أب مَ ب ھم ، عاص د ببعض راءات ،   : ، ویقص ي الق بعة ف ي   ٧٠٠/  ١الس ة ف ، والحج

  . ٧٧٧ / ١، وحجة القراءات ،  ٣٧٧/  ١القراءات السبع ، 
رآن ،   : ، وینظر  ٢٩٨/  ٣معاني القرآن ، الفراء ،   ٦ ام الق رآن ،      ٣٣٨/  ٣٠الجامع لأحك ي إعراب الق ان ف  ٢٩٦/  ٢، والتبی

  . ٢٦٤-٢٦٣/  ٣٠، وروح المعاني ،  ٥٦٧/  ١٠، والبحر المحیط ، 
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 )٦٢:الأنعام( مولاهم الْحق أَلا لَه الْحكمْ وهو أسَرع الْحاسبِين ثمُ ردوا إِلىَ اللَّه : ویقول تعالى      
، بالنصب ، )الْحق(وقرأ الحسنُ والأعمشُ ، : " ، جاء في البحر المحیط ) الحقِّ(، بنصب 

  .  ١"والظاھرُ أنھ صفة قُطعتْ فانتصبت على المدح 
  

  .  ٢ة في القرآن الكریم ، ھو من القراءات القرآنیةإنَّ أغلب ما ورد من ھذه الظاھر     
  : في العدد  -ب

       
، وھو  ٣ذكرنا أنھ لا بدَّ من التطابق بین النعت والمنعوت في العدد ، إفراداً وتثنیةً وجمعاً     

  عصيب يوموقاَلَ هذَا  : ما جاء في القرآن الكریم ، فمثال التطابق إفراداً قولھ تعالى 
  . ٤، وغیر ذلك  )٢١:الحجر(  معلوُمٍ بِقَدرٍوما نُنزلُه إِلَّا  : ، وقولھ تعالى ) ٧٧:هود(

 كاَملَينِ حولَينِوالوْالدات يرضعن أوَلادهن : أما مثال المطابقة في التثنیة ، فنحو قولھ تعالى      
 )٢٣٣:البقرة(  وقولھ تعالى ، :َقذوُا ولا تَتَّخ نِالَ اللَّهيَنِ إِلهياثْن   )٥، وغیر ذلك )٥١:النحل  .  
  

خير أمَِ اللَّه الوْاحد  متَفَرقوُن أَربابأَ :أما مثال المطابقة في الجمع ، فنحو قولھ تعالى      
ارَالْقه )٣٩:يوسف(  وقولھ تعالى ، :ا إِلَيلْنأَنْز لَقَدو كاتات آينيب  )٦، وغیرذلك) ٩٩:البقرة ،

  .فنحن نلاحظ أنَّ المطابقة قد تمت بین النعت والمنعوت إفراداً وتثنیةً وجمعاً 
  

   :ما ظاهره عدم المطابقة 
  

                                                
  . ٥٤١/  ٤البحر المحیط ،  ١
  . ٥٢١ -٥١٢/  ١٠دراسات لأسلوب القرآن الكریم ، : ینظر  ٢
  
  
  .من  البحث )  ٦٠ - ٥٩( ینظر ص   ٣
  ) .  ١٨٤/ الأعراف ( ، )  ١١٠/النساء ( ، )  ١١٣/ آل عمران : ( ینظر  ٤
  ) . ٤/ المجادلة : ( ینظر  ٥
  ) . ٢٣/ النور ( ، )  ٢٧/ ھود ( ، )  ١٠٠/ التوبة : ( ینظر  ٦
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وردت بعضُ الآیاتِ في القرآن الكریم ، ظاھرھا عدمُ التطابق بین النعت والمنعوت ، من      

السحاب ( ، إذ وصف  )١٦٤:البقرة( لسحابِ المْسخَّرِ بين السماء والأَْرضِ  وا :ذلك قولھ تعالى 
  .وھو مفرد) المسخر ( وھو جمع بـ ) 

        
، وھو ما یجوز فیھ الجمعُ مراعاةً  ١اسمُ جنسٍ) السحاب ( إن سبب ھذا التخالف ھو أنَّ      

في ) السحاب(آنُ الكریمُ یؤیدُ ذلك ، فقد ورد لفظ لمعناه ، والإفرادُ مراعاةً للفظھِ ، والقر
  القرآن 

  
الكریم وقد روعي معناه ، وھو الجمع ، وفي مواضعٍ أخرى روعي فیھ لفظُھُ ، وھو الإفراد ، 

   ١.فوصفَ بمفردٍ أو عاد علیھ ضمیرٌ مفردٌ 

 حاب الثِّقاَلَوينشئ الس : فمثالُ ما روعي فیھ معناه ، وھو الجمعُ ، قولھ تعالى     
والسحابِ  : ، أما مثال ما روعي فیھ اللفظُ ، وھو الإفرادُ ، فنحو قولھ تعالى  ٢)١٢:الرعد(

اءمالس نيخَّرِ بسْالم )وقولھ تعالى  )١٦٤:البقرة ، :  ُثم هنيب لِّفؤي اباً ثُمحجِي سزي اللَّه أَن تَر َأَلم
  . ٣، وغیر ذلك) ٤٣:النور( ه ركاَماً فَتَرى الوْدقَ يخْرج من خلاله يجعلُ

وقد ورد موضعٌ في سورة الأعراف ، روعيَ فیھ معنى السحاب ولفظھ ، فَوُصِفَ بجمعٍ ، 

ي رحمته حتَّى وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشراً بين يد :وعاد علیھ ضمیرٌ مفردٌ ، وذلك قولھ تعالى 
 اباًإذَِا أَقلََّتحقاَلاً سث قْنس ا اهلْنفأََنْز تيم لَدبلبِه  اءْالم )( بـ ) السحاب ( ، فوصفُ  )٥٧:الأعراف

( و ) سقناه ( ، وذلك لأن السحاب جمع ومعناه السحائب ،وعاد علیھ ضمیرٌ مفردٌ في ) ثقالاً 
   ٤.المفرد ) لسحاب ا( مراعاةً للفظ ) بھ 
  

                                                
شرح الرضي   : ینظر . ، ) رومٍ ورومي(، أو بالیاء كـ) بقر وبقرةٍ(، و) تمر وثمرة(وھو ما یفرق بینھ وبین مفرده إما بناءٍ كـ ١

  . ٣٦٥/   ٣على الكافیة ، 
  
  
  : اللفظ والمعنى في لغة التنزیل ، إبراھیم السامرائي ، بحثٌ من الأنترنت ، عنوانھ : ینظر  ١

www . balagh .com / mosoa /quran /lilexyo2.htm   ٧، ص .  
ر  ٢ ان ،  : ینظ امع البی یر ، ١٢٣/  ١٣ج في ،  ٣١٣/  ٤، وزاد المس اوي ،  ٢٤٤/  ٢، وتفسیرالنس یر البیض -٣٢١/ ٣، وتفس

٣٢٢ .  
  ) . ٩/فاطر ( ، )  ٤٨/ الروم : ( ینظر  ٣
  . ٢٣٤/  ٣، وإرشاد العقل السلیم ،  ٢٨/  ٣، وتفسیر البیضاوي ،  ٥٧/  ٢تفسیر النسفي ، : ینظر  ٤
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ووصف السحاب ھنا بالمسخر ، وھو مفرد ، : " وفي آیة سورة البقرة ، یقول أبو حیان      
، فتارةً یُوصفُ بھ بما یُوصفُ الواحدةُ المؤنثة ، وتارةً یُوصفُ بما … لأنھ اسم جنس  

  . ٥" )٥٧:الأعراف( الاً حتَّى إذَِا أَقَلَّت سحاباً ثقَ : یُوصفُ بھ الجمعُ ، كقولھ تعالى 
  

والسحابُ عطفٌ على ما قلبھ ، وھو اسم جنسٍ واحده : " وجاء في روح المعاني      

صفةٌ للسحاب باعتبار لفظھ ، وقد یعتبر معناه ، :  المْسخَّرِ بين السماء والأَْرضِ … سحابةٌ ،
  . ٦) "سحاباً ثقالاً ( فیوصف بالجمع كـ 

 

، فقد نَعَتَ الجمعَ      )٤٧:الأنبياء( ونضََع المْوازيِن الْقسطَ ليومِ الْقيامة   : تعالى  وقال       
مصدرٌ ، والمصدر لا یُثنى ولا ) القسط ( ، وسبب ذلك لأن ) القسط ( ، بمفردٍ ) الموازین(

لیلِ والكثیرِ فاستُغني عن لأنھ جنسٌ یدلُ بلفظھِ على الق" یجمعُ ، فھو مفردٌ على كلِّ حالٍ ، 
  . ١"تثنیتھِ وجمعھِ 

، ) الموازین(، من صفة ) القسط(،  ونضََع المْوازيِن الْقسطَ :وقولھ : " یقولُ الفراءُ       
  . ٢"أنتم رضاً وعدلٌ : وإن كان موحداً ، وھو بمنزلة قولك للقوم 

وھو جمعٌ لأنھ في ) الموازین(عت وھو موحدٌ من ن) القسط(وجعل : " ویقول الطبري      
   .  ٣"مذھب عدل ورضا 

  
، وبھذا ) ونضع الموازین ذوات القسط: (أو تكون الآیة على حذف مضاف ، والتقدیر      

    ٤" .أو على حذف مضاف أي ذوات القسط … : " تتم المطابقة ، یقول الزمخشري 
  

أدلُّ في إعجازھا ، فقد سِیقَتْ ھذه الآیةُ والرأي الأول أولى ، لأنھ یناسب معنى الآیة ، و     
لبیان عدل الباري سبحانھ وتعالى بین عباده ، فكلٌ یُجازى بما عَمِلَ ، لا ینقص من عملھ 

شيءٌ ، سواء كان خیراً أم شراً ، وسواءٌ كان المُجازى مؤمناً أم كافراً ، ولو كان ذلك العمل 
یاء وأحقرھا ، فإنَّ االلهَ یأتي بھا لیُجَازِي بھا مثقالَ حبةٍ من خردلٍ ، التي ھي أصغرُ الأش

                                                
  .  ٨٢/  ٢البحر المحیط ،  ٥
  . ٣٣/  ٢معاني ، روح ال ٦
  
  . ٥٠/  ٣شرح المفصل ،  ١
  .  ٢٠٥/  ٢معاني القرآن ، الفراء ،  ٢
رآن ،     ٢٤٥/  ٥زاد المسیر ، : ، وینظر  ٢٦٨/  ١جامع البیان ،  ٣ ام الق ادة     ٢٩٤/  ١١، والجامع لأحك ، ، ولسان العرب، م
  .٩٦/  ٤، وتفسیر البیضاوي ،  ٣٧٧/  ٧، ) قسط(
ادة     ٨٠/  ٣، وتفسیر النسفي،    ٢٤٥/  ٥زاد المسیر ، : وینظر  ،  ٣٧٧/  ٢الكشاف ،  ٤ /  ٧، ) قسط  ( ، ولسان العرب ، م

  . ١٦٠/  ٤، وأضواء البیان ،  ٤١١/  ٣، وفتج القدیر ،  ٣٧٧
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 ومن يعملْ مثْقاَلَ ذَرة شراً يره  فمَن يعملْ مثْقاَلَ ذَرة خيراً يره  : یقول صاحبَھا ، فااللهُ تعالى 
  . )٨-٧:الزلزلة(

عین القسط والعدل ، وھذا فمعنى العدالة یتحقق بنصبھ تعالى للموازین ، التي ھي        
  ٥.المعنى یكون بوصف الموازین بالمصدر ، وھذا من قسطھ وعدلھ جلَّ وعلا 

  

،  )٢:الإنسان( إِنَّا خلَقْنا الأْنسْان من نُطْفَة أَمشاجٍ نَبتلَيه فَجعلْناه سميعاً بصيراً  :وقال تعالى      
  ) . أمشاج ( مع وھي مفرد بج) النطفة ( فقد وصف 

  
       

  :والقول في ھذه الآیة من وجھین 
  :  الأول
كـ ) نطفةٍ أمشاجٍ : " ( لفظٌ مفردٌ غیرُ مجموع ، یقول الزمخشري ) أمشاج ( إنَّ لفظَ        

، وھي ألفاظٌ مفردةٌ غیر جموع ، ولذلك وقعت صفاتٍ للأفراد ) دبر أكباش(، و)برمة أعشار(
"١    .  

  :  الثاني
إنَّ المقصود بالنطفة ھنا ، ماءُ الرجلِ وماءُ المرأةِ ، وكلا الماءین یحوي صفات         

وجمع النطفة : " بالجمع لھذا المعنى ، یقول البیضاوي  –النطفة  –متعددة ، وجاز وصفھا 
بھ ، لأن المراد مجموع منيِّ الرجل والمرأة ، وكلٌّ منھما مختلف الأجزاء في الرقة والقوام 

والحاصل أنھ نَزَّلَ الموصوفَ منزلةَ الجمعِ ، : " ، وجاء في روح المعاني  ٢"واص والخ
  . ٣"ووُصِفَ بصفة أجزائھِ 

  
وھو الذي نؤیده ؛ ففي بدایة السورة التي وردت فیھا ھذه الآیة ، كان الحدیث حول بدء      

 حين من الدهرِ لمَ يكُن شيئاً مذْكوُراً  هلْ أَتىَ علىَ الأْنسْانِ : خلق الإنسان ، فااللهُ تعالى یقولُ  
، فقد مرَّ على  )٢-١:الانسان( إِنَّا خلَقْنا الأْنسْان من نُطْفَة أَمشاجٍ نَبتلَيه فَجعلْناه سميعاً بصيراً

                                                
  . ٤/١٥٨، وأضواء البیان ،  ٣/٨١، وتفسیر النسفي ،  ٢/٣٣٠الكشاف ، : ینظر  ٥
  
دیر ،  ٣٥٩/  ١٠، والبحر المحیط ،   ٣١٧/  ٤في، ، وینظر تفسیر النس  ٢٩٥/  ٣الكشاف ،   ١ تح الق ، وروح  ٣٤٥/  ٥، وف

ول   ) بُردٌ أكیاش ( خطأ في متن الكشاف ، والصحیح ) دبر أكباش ( ، وأظنُّ أن عبارة  ٥١/  ٢٩المعاني ،  ان ق فقد ذكر أبو حی
ة أمشاج  : وقال الزمخشري : " الزمخشري بالصیغة التي أوردتھا ، حیث یقول  ة أعشار  (ك ـ نطف اش   ( و ) برم رد أكی وھي  ) ب

ردة  اظ مف یط ، " …ألف ر المح اني   ٣٥٩/  ١٠البح ي روح المع اء ف ار و   : " ، وج ال ، كأعش ى أفع اء عل رد ج و مف ل ھ ( وقی
اره الزمخشري   ) بردُ أكیش ( في قولھم أعشار أي متكسرة ، و ) أكیاش  اني ،  " أي مغزول غزلھ مرتین أ واخت  ٢٩روح المع

  ) .خلق ( ، مادة  ٣٣٧/  ٦، وتاج العروس ، ) كیش ( ، مادة  ٣٤٤/  ٦وینظر اللسان ،  ، ٥١/ 
  .  ٧٠/  ٩، وینظر إرشاد العقل السلیم ،  ٤٢٥/ ٥تفسیر البیضاوي ،  ٢
  . ٥١/  ٢٩روح المعاني ،  ٣
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، ثمَّ خلق االلهُ تعالى آدمَ  راًلمَ يكُن شيئاً مذْكوُالإنسان زمنٌ طویلٌ قبل وجوده ، وھو معدومٌ ، 

)  ( ًمن طین ، وجعل نسلھ بعده متسلسلا ٍاجشأَم نُطْفَة نم  ذلك الماء المُستَقذر الناتج ،

بطریقة خلقھ وأصل منبتھ ، لیعلم االلهُ ھل یرى ) نَبتلَيه(عن اختلاط ماء الرجل بماء المرأة ، لـ 
   ٤ا ؟ ، أم یتركھا خلفَ ظھره ، ناسیاً إیَّاھا ، مغتراً بنفسھ ؟الإنسانُ حالَھُ الأولى ویتفطنُ لھ

  :في الجنس  -ج
فالمذكرُ یُوصفُ بمذكرٍ مثلھ ، والمؤنث یُوصفُ بمؤنثٍ مثلھ ، وھذا ما جاء علیھ القرآن       

ريِن منهم عذَاباً وأَعتَدناَ للْكاَف : فمثالُ وصفِ المذكرِ بالمذكر قولُــــــــــــــــھُ تعالى . الكریم
   أَليماً

  .١، وغیر ذلك  )٤٤:هود( وقيلَ بعداً للْقوَمِ الظَّالمين  : ، وقولھ تعالى   )١٦١:النساء(

يا بني إسِرائيلَ اذْكُروا نعمتي الَّتي  : أما مثالُ وصفِ المؤنثِ بالمؤنثِ فنحو قولھ تعالى       
 تمْأَنع )وقولھ تعالى ) ٤٧:البقرة ، :   ةداحنَفْسٍ و نم ُلَقَكمي خالَّذ ُكمباتَّقوُا ر اسا النهَا أيي 

  .٢، وغیر ذلك  )١:النساء(

  
  

   :ما ظاهره المخالفة 
  

وقد وردت بعضُ الآیات في القرآن الكریم ، ظاھرُھا التخالفُ بین النعت ومنعوتھ في      

وهو الَّذي أَرسلَ الرياح بشراً بين : ذلك راجعٌ إلى الحمل على المعنى ، قال تعالى الجنس ، و
ونسُقيه مما خلَقْنا أَنعْاماً وأَناَسي  ميتاً بلْدةلنحييِ بِه   يدي رحمته وأَنْزلْنا من السماء ماء طهَوراً

                                                
  . ١٢٥٦تیسیر الكریم الرحمن ، : یُنظر  ٤
  
  ) . ٢٦/ فرقان ال( ، )  ٢٥/ النور ( ، )  ١/ الحج : ( ینظر  ١
  ) . ١٠١/ الإسراء ( ، )  ١٣١/ آل عمران ( ، )  ١٢٨/ البقرة : ( ینظر  ٢
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، وفي ٣)میتاً ( وھي مؤنثٌ بصفة المذكر ) بلدة (، فقد وصف الـ  )٤٩- ٤٨:الفرقان( كَثيراً

 : بصفة المؤنث ، وذلك في قولھ تعالى ) بلدة ( موطن آخر في القرآن الكریم ، وصف الـ 
غَفوُر برةٌ وبطَي ةلْدب ) ١٥: سبأ( .  

: ، قال تعالى ) البلد(بمعنى )  البلدة(ى ، فـ والسببُ في ذلك یرجعُ إلى الحمل على المعن       

 ًانآملَدذَا الْبلْ هعاج بر يماهرإذِْ قَالَ إِبو )وقال تعالى  )٣٥:ابراهيم ، :تيم لَدإِلىَ ب اهقْنَفس 
؛ ) میتا(قـال : "  یقـول الزمخشريُّ ،) ٣:التين( وهذَا الْبلَد الأَْمين :، وقال أیضاً  )٩:فاطر(

  . ١") فسَقْناه إِلىَ بلَد ميــــــت : ( فـي قولـھ ) البلد(في معنــى ) البلدة(لأنَّ 
  

، وبھذین التأویلین ٢، قال ذلك الطبريُّ ) الموضع ( ، أو ) المكان(بمعنى ) البلدة ( أو إنَّ      
  . تتم المطابقة 

       

وھو لفظٌ ) النخل(، فوصف  )٢٠:القمر( الناس كأََنَّهم أَعجازُ نَخْلٍ منقعَرٍ تَنزعِ: وقال تعالى      
بصفةٍ مؤنثةٍ ، قال تعالى ) النخل ( وھو مذكرٌ ، وفي موطن آخر وصف ) منقعر ( مؤنثٌ ، بـ 

                                                
الى          ٣ ھ تع ا قول رآن الكریم ، ھم ي الق وطنین آخرین ف الَّـذي نَـزلَ مـن السـماء مـاء بِقَـدرٍ       ( : ورد مثل ھذا التركیب في م و

نَا بِه بلْدة ميتاً كَذَلك تُ رفَأَنْشونجتاً ( : ، وقولھ تعالى  )١١:الزخرف() خْريم ةلْدب ا بِهنييأَحو ادبلْع١١:قّ() رِزْقاً ل. (  
  
  
  
  
  
، ولسان العرب ،   ١٧٠/  ٣، وتفسیر النسفي ،  ٧/  ١٧و  ٥٦/  ١٣الجامع لأحكام القرآن ، : ، وینظر  ٤١١/  ٢الكشاف ،  ١

  .  ١٧٦/  ٢٦و /  ٦٧/  ٢٥، و  ٣١/  ١٩، وروح المعاني ،  ١١٦/  ٨المحیط ،  ، والبحر ٩١١/  ٢، ) موت ( مادة 
  . ٣٥٩/  ٣، والبرھان ،  ٩٤/  ٦، وزاد المسیر ،  ٣٧٢/  ٣معالم التنزیل ، : ، وینظر  ٢١/  ١٩جامع البیان ، : یُنظر  ٢
  . ٣٤٦/  ٣المقتضب ،  ٣
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 :  ةِاويازُ نَخْلٍ خجأَع مكأََنَّه )راً مؤنثاً في قولھ ، وقد أعاد على ھذا اللفظ ضمی) ٧:الحاقة

  . )٩٩:الأنعام( ومن النخْلِ من طلَعْها قنوان دانيةٌ : تعالى 
     

من أسماء الأجناس ، وھذه الأسماء یجوز فیھا ) النخل ( والسببُ في ذلك لأنَّ لفظ     
وأعلمْ أنَّ كلَّ " : التذكیر نظراً للجنس  ، ویجوز فیھا التأنیث نظراً لمعناھا ، یقولُ المبردُ 

جمع لیس بینھ وبین واحده إلا الھاء ، فإنھ جارٍ على سنة الواحد ، وإن عنیتَ بھ جمع 
 :الشيء ، مَنْ أنثھ فلیس إلى الإسم یقصد ، ولكنھ یؤنثھا على معناه ، كما قال عزَّ وجلَّ 

فَتَرى الْقوَم فيها صرعى كأََنَّهم  : جنسٌ وقال  )النخل(لأنَّ   تَنزعِ الناس كأََنَّهم أَعجازنَخْلٍ منقعَرٍ
 ةِاويازُ نَخْلٍ خجأَع )وجاء في  ٣"، فھو على المعنى جماعة ) نخلةٍ(، لأنھ جمعُ  )٧:الحاقة ،

لأنَّ النخل یُذكرُ ویؤنَّثُ ، ) منقعر ( ، إنما ذكر نَخْلٍ منقعَرٍ : قولھ : " مشكل إعراب القرآن 

، ویقول  ١"، فأنَّث  أَعجازُ نَخْلٍ خاويِة : ، وقال في موضع آخر ) منقعر ( فلذلك قال 

كأََنَّهم  :على اللفظ ، ولو حملھا على المعنى لأنَّثَ ، كما قال ) نخل ( وذكَّرَ صفة : " النسفيُّ 
ةِاويازُ نَخْلٍ خجأَع ٢.  

   
  .٣لغةُ أھلِ الحجاز ، وأما التذكیر فھو لغة أھل تمیم والتأنیث في مثل ھذه الأسماء      

  
وبالرغم من جواز الأمرین فإن النظم لم یستعمل ھذین التركیبین اعتباطاً ، بل كلٌ یناسب      

مناسبة تماماً لفواصل ،  تَنزعِ الناس كأََنَّهم أَعجازُ نَخْلٍ منقعَرٍ : ما ورد فیھ ، فآیة سورة القمر
القمر ، ( ، كـ ) الراء ( لآیات في تلك السورة ، فقد وردت كلُّ الفواصل مختومة بصوت ا

من أصل خمسٍ وخمسین آیة  -، وإنَّ الخروج في آیة واحدة ) …مستمر ، مستقر، مزدجر ،
  . فیھ من الثقل على السامع ما فیھ   -
  

                                                
  . ٧٠٠ – ٦٩٩/  ٢مشكل إعراب القرآن ،  ١
یر ا ٢ في ، تفس ر  ٢٠٣/  ٤لنس ادة  : ، وینظ رب ، م ان الع وا ( لس یط ،   ٢٤٥/  ١٤، ) خ ر المح یر  ٥٣١/  ٩، والبح ، وتفس

  . ١٢٥/  ٥، وفتح القدیر ،  ١٧١/  ٨، وإرشاد العقل السلیم ،  ٥٥٥/  ١، والإتقان ،  ٢٦٧/  ٥البیضاوي ، 
  .  ٩٦-٩٥/  ٨، وزاد المسیر  ٤–، ھـ  ٣٤٦/ ٣المقتضب ، : ینظر  ٣
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، فھي  م أَعجازُ نَخْلٍ خاويِة كأََنَّه : وكذا الحال في الآیة الأخرى من سورة الحاقة      
الطاغیة ، عاتیة ، باقیة ، رابیة ، ( مناسبةٌ تمام المناسبةِ للفواصل في تلك السورة ، كـ 

  ) .…واعیة 
  

منقطعٌ ساقطٌ على الأرض ، وشبِّھوا : أصولُ نخلٍ ، منقعرُ : أعجازُ : " یقول السیوطي      

، مراعاةًَ للفواصل في الموضعین  نَخلٍْ خاويِةث في الحاقةبالنخل لطولھم ، وذكَّرَ ھنا وأنَّ
"١.  

      

 عاصف ريِح حتَّى إذَِا كُنتمُ في الْفلُْك وجرين بهِمِ بِريِحٍ طَيبة وفَرِحوا بهِا جاءتهْا  :وقال تعالى      
 )٢٢:يونس. (  

  :    ، والقول في ھذه الآیة من وجوه  ١)اصف ع( بلفظٍ مذكر ) ریح ( فقد وصف المؤنث 
  :أولھا  

، فمن ذكَّرھا فإلى  ٢"عاصفٌ و عاصفةٌ : والعربُ تقول " إنَّ الریحَ تُؤنَّث وتذكَّرُ ،          
: وقال أبو بكر الأنباري : " اللفظ یقصد ، ومن أنَّثھا فإلى المعنى یقصد ، یقول القرطبيُّ 

عیل القاضي عن ألفِ مسألةٍ ، ھذه من جملتھا ، فقیل لھ ما الفرق سُئل المبردُ بحضرة إسما

كأََنَّهم  : ، وقولھ  جاءتهْا ريِح عاصف  و  ولسلَيمان الريح عاصفَةً  : بین قولھ تعالى 
 ةِاويازُ نَخْلٍ خجأَع  وٍرَقعنازُ نَخْلٍ مجأَع مكأََنَّه ورد علیك من ھذا الباب ، فإن  ، فقال كلما

  . ٣" )شئتَ رددتھ إلى اللفظ تذكیراً ، أو إلى المعنى تأنیثاً 
  
   :ثانیھا  

                                                
  .  ٨٧/  ٢٧روح المعاني ، : ، وینظر  ٧٠٦/  ١تفسیر الجلالین ،  ١
ثٍ        ) الریاح -الریح ( ورد لفظا  ١ لٍ مؤن دم فع ظُ بتق ذا اللف ا ھ ثَ فیھ في القرآن الكریم سبعاً وعشرین مرة ، أربعة عشر موطناً أُنِّ

ث ،  علیھ ، أو عود ضمیر مؤنَّثٍ إلیھ ، وقد ذُكَّرَ في موطنین ، وفي أحد عشر  موطناً لا یوجد فیھا ما یشیر إلى التذكیر أو التأنی

ئن أَرسلْنا رِيحاً فَرأَوه مصفَراً لَظَلُّوا من بعده يكْفُرون( فمثال التذكیر قولھ تعالى  كَمثَلِ رِيحٍ (: ، ومثال التأنیث قولھ تعالى  )٥١:الروم) (ولَ
را صيهف = = ثرح تابأَص تْه نْفُسهم فَأَهلَكَ ، أما مثال عدم ما یشیر إلى التذكیر أو التأنیث فنحو قولھ  )١١٧:آل عمران) (قَومٍ ظَلَموا أَ

ته أَإِلَه مع اللَّه تَعالَى اللَّه عما يشرِكُون( : تعالى  محر يدي نيراً بشب احي لُ الرسري نمات ، ینظر     )٦٣:النمل) (و ك من الآی : ( ، وغیر ذل

  ) . ١٢/ سبأ ( ، )  ٣١/ الحج ( ، ) ٥٧/ الأعراف 
راء ،   ٢ ان ،   : ، وینظر   ٤٦٠/  ١معاني القرآن ، الف ل ،    ١٠٠/  ١١جامع البی الم التنزی /  ٤، وزاد المسیر ،   ٣٤٩/  ٢، ومع

    ٩٧/  ١١، وروح المعاني ،  ١٩
  . ٣٦٨ – ٣٦٧/  ٣البرھان في علوم القرآن ، : ، وینظر  ١٣٧/  ١٧الجامع لأحكام القرآن ،  ٣
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مختصٌ بالریح ، فلا یُوصف بھ غیرھا ، وإذا كان كذلك لم یُحْتَجْ إلى ) العصف ( إنَّ           
  . ٤" ریح بالعصوف ؛ لاختصاص ال) ریحٌ عاصفة ( ولم یقلْ : " التفریق ، یقول البغويُّ 

      

ريِح ": یقولُ النسفيُّ ) ریحٌ ذاتُ عصفٍ ( تكون الآیةُ على حذف مضاف ، والتقدیر  :ثالثھا   
فاصع  وبھذا تتم المطابقة بین النعت ومنعوتھ ٥" ، ذاتُ عصفٍ ، أي شدیدة الھبوب ،.  

  
  : في التعريف والتنكير  -د 
  

لنكرة بنكرة ، ولا یجوز خلاف ذلك ، جاء في القرآن الكریم  توصف المعرفة بمعرفةٍ ، وا     

،  )٤٤:المائدة( يحكم بهِا النبِيون الَّذين أسَلمَوا  : من وصفِ المعرفةِ بالمعرفةِ قولُھُ تعالى 
  وقولھ 

  . ١، وغیر ذلك  )١٠٠:التوبة( والسابِقوُن الأْوَلوُن : تعالى 

وقولھ  )٢٥:هود( إِنِّي لَكمُ نَذير مبِين :صف النكرة بالنكرة ، فنحو قولھ تعالى أما مثال و    

  .٢، وغیر ذلك ) ٢٤:ابراهيم( طَيبة   كشَجرة طَيبةً كلَمةًأَلمَ تَر كَيف ضَرب اللَّه مثَلا  تعالى 
  
  

  :ما ظاهرة عدم المطابقة 
  

ظاھرھا عدمُ المطابقة بین النعت ومنعوتھ في التعریف والتنكیر  وقد وردت بعض الآیات     

يا أيَها الَّذين آمنوا لا تَقْتلُوُا الصيد وأَنْتمُ حرم ومن قَتلََه منكمُ متعَمداً فَجزاء  : ، من ذلك قولھ تعالى 
َذو بِه ُكمحمِ يعالن نا قَتَلَ مثْلُ ممُكمنلٍ مدياً ا عده ةبَغَ الْكعالب  )وقال أیضاً )٩٥:المائدة ، :  اَفلَم

                                                
  . ٩٧/  ١١، وروح المعاني ،  ١٣٤/  ٤إرشاد العقل السلیم ، : ، وینظر  ٣٤٩/  ٢معالم التنزیل ،  ٤
في، ٥ یر النس یر البیضاوي ، ١٥٨/  ٢تفس لیم ،  ١٩٢/ ٣، وینظر تفس ل الس اد العق اني ،  ١٣٤/  ٤، وإرش /  ١١، وروح المع

٩٧ .   
  
  
  
  ) ٣٩/ إبراھیم ( ، )  ٤٠/ یوسف ( ، )  ٢٧/ ھود ( ینظر  ١
  ) .  ٨/ الحج ( ، )  ٥٠/ مریم ( ، )  ٤٠/ الكھف : ( ینظر  ٢
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 هَأوارضِاًرع ِهمتيدَتَقْبِلَ أوسذَا  مقاَلوُا هِارضنَا عرطمم يمأَل ذَابا عيهف ريِح بِه ُلْتمجَتعا اسم ولْ هب 
، وفي آیة الأحقاف وصف  ) بالغ الكعبة ( بـ ) ھدیاً ( مائدة وصف ، ففي آیة ال )٢٤:الاحقاف(
، وفي كلٍّ تخالفٌ ، ) ممطرنا (بـ ) عارضٌ(، ووصف ) مستقبل أودیتھم( بـ ) عارضاً(

  .فالموصوفُ نكرةٌ ، وَوَصفُھُ مضافٌ إلى معرفةٍ 
  

و ) بلَ أودیتھم مستق( و ) بالغَ الكعبةِ ( ولیس ھناك مشكلٌ ، فحقیقةُ الإضافة في      
( و ) بالغاً الكعبةَ : (، لفظیةٌ ، أي جِئِ بھا لتخفیف اللفظ لیس إلا ، فبدل أن یقول ) ممطرنا (

و ) مستقبلَ أودیتھم ( ، و ) بالغَ الكعبةِ : ( ، قال ) ممطرٌ لنا ( و ) مستقبلاً أودیتَھَم 
ید تعریفاً للمضاف ولا تخصیصاً ، ، وھذا أخفُّ في اللفظ طبعاً ، فالإضافة ھنا لا تف) ممطرنا (

  . ولذلك جاز وصف النكرة بما اُضِیف إلى المعرفة 
  

ولیس یُغیرُ كفُّ التنوین إذا حذفتَھَ مستخفاً شیئاً من المعنى ، ولا : " یقول سیبویھ       

قولُھ تعالى  ، ویزید عندك ھذا بیاناً… ،  كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ المْوت : یجعلھ معرفةً ، فمن ذلك 

فلو لمْ یكنْ ھذا في معنى النكرة والتنوین  ، عارضِ ممطرناَ  :، و  هدياً بالغَ الْكعَبة : جدُّهُ 

  .١"، لمْ تُوصفْ بھ النكرةُ 
ألا ترى أنَّ الاسم المضاف إلى معرفةٍ على نیة التنوین ، لا یكون إلا : " ویقول المبردُ       

هدياً بالغَ الْكعَبة و  هذَا عارضِ ممطرناَ  :التنوین في النیة ، نحو قولھ عزَّ وجلَّ  نكرةً ؛ لأنَّ
  ، ِ١ "وھو وصفٌ للنكرة.  
  

، فإنھ مصدرٌ على الحال من الھاء التي  هدياً: وأمَّا قولھ : " وجاء في جامع البیان      

، من نعت الھدي وصفتھ ؛ وإنما جاز إن  بالغَ الْكعَبة  :،وقولھ  يحكمُ بِه : في قولھ 

، بالغَ الْكعَبة : یُنعت بھ وھو مضافٌ إلى معرفةٍ ؛ لأنھ في معنى النكرة ؛ وذلك أنَّ معنى 
یبلغ الكعبة ، فھو وإن كان مضافاً ، فمعناه التنوین ؛ لأنَّھُ بمعنى الإستقبال ، وھو نظیر قولھ 

 : ذَاناَهرطمم ِارضع فوصف بقولھ ،:   َنارطمم   ًارضِاع لأنَّ في ،    َنارطمم 

                                                
  ) ٥٧/ العنكبوت ( و )  ٣٥/ الأنبیاء ( و )  ١٨٥/آل عمران : (، و الآیة الأُولى من  ١٦٦/  ١الكتاب ،  ١
ب ،   ب ،   ١٥٠– ١٤٩/ ٤: ، وینظر  ٢٢٧/ ٣المقتض ي اللبی ھ ، ومغن در نفس ن المص ل ،  ٦٦٤-٦٦٣م ن عقی  ٢، وشرح اب
  ٢٤١-٢٤٠/ ٢، وشرح الأشموني ،  ٤٦ – ٤٥/
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هدياً :  فكذلك في قولھ هذا عارض يمطرنا   معنى التنوین ؛ لأنَّ تأویلھ الإستقبال ، فمعناه
 ةبَغَ الْكعالب  "١.  

  :المطابقة في النعت السببي  - ثانياً 
  

إنَّ المطابقة في النعت السببي تختلف عنھ في النعت الحقیقي ، فالنعت السببي یوافق       
منعوتھ في الإعراب وفي التعریف والتنكیر فقط ، أمَّا في الإفراد وفرعیھ وفي التذكیر 

والتأنیث ، فإنھ یكون كالفعل ؛ للشبھ الذي بینھما ، فإن كان للمفرد أو للمثنى أو للجمع ، 
مررتُ برجلین ( ، و ) مررتُ برجلٍ حَسَنٍ أبوهُ : ( تُ ، كما یُفعل مع الفعل ، فنقولُ أُفرد النع

  ) .مررتُ برجالٍ حَسَنٍ آباؤھم(و  ) حَسَنٍ أبواھما 
  

وكذا الحالُ في التذكیر والتأنیث ، فإن كان مرفوعُھُ مذكراً ذكِّرَ لأجلھ ، وإن كان مؤنثاً      
، أُنِّثَ لأجلھ ، وإن كان مرفوعھ مؤنثاً غیر حقیقي ، أو حقیقیاً غیر مفصولٍ عن عاملھ 

  .حقیقیاً مفصولاً عن عاملھ ، ذُكِّر وأُنِّثَ جوازاً 
مررتُ برجلٍ یَقعُدُ : ( ، كما نقولُ ) مررتُ برجلٍ قاعدٍ أبوه وبامرأة قاعدةٍ أُمُھا : ( فنقولُ      

: ( ، كما نقولُ ) برجلٍ ھُدِمَ دارُهُ وھُدِمَتْ دَارُهُ مررتُ : ( ، ونقول ) أبوه وبامرأةٍ تَقعُدُ أُمُھَا 
  ) .ھُدِمَ الدارُ و ھُدِمتِ الدارُ 

ھذا باب ما جرى من الصفات غیر العمل على الاسم الأول إذا كان : "جاء في الكتاب      
  .لشئٍٍ من سببھ 

الصفاتُ على الأول  ، وإنما اُجریتْ ھذه… مررتُ برجلٍ حَسَنٍ أبُوهُ ، : ( وذلك قولك      
حتى صارت كأنھا لھ ؛ لأنَّكَ قد تَضعھا في موضعِ اسمھ ، فیكون منصوباً ومجروراً ومرفوعاً 

( و ) لَقِیتُ موسعاً علیھ الدنیا ( و ) مررتُ بالكریمِ أبُوهُ : ( ، والنعتُ لغیره ، وذلك قولك 
صاحبِ الصفةِ ، وقد وقع موقع اسمھ ، ، فالذي أتاكَ والذي أتیتَ غیر ) أتاني الحَسَنَةُ أخلاقُھُ 

مررتُ بالكریمِ ، ولقیتُ موسَّعاً علیھ ، وأتاني : ( وعمل فیھ ما كان عاملاً فیھ ، وكأنَّكَ قلتَ 
  .٢" ، فكما جرى مجرى اسمھ ، كذلك جرى مجرى صفتھ ) الحَسَنُ 

  
، یعني أنَّ الصفة إذا ) إلا إذا كان فعلُ ما ھو من سببھ : ( وقولھ : " ویقولُ ابنُ یعیشٍ      

رفعتِ الظاھر ، وكان الظاھر من سبب الموصوف ، فإنَّ الصفة تكون موحدة على كلِّ حالٍ 
  . ٣"، وكذلك لا یُؤنثان إلا أن یكون المرفوع بھا مؤنثاً … 

  

                                                
ان ،   ١ رآن ،  ١٢٣/  ٣و  ٤٨٤/ ١الكشاف ، : ، وینظر  ٥٠/ ٧جامع البی ي إعراب الق ان ف ،  ٢٣٥/  ٢، و  ٢٢٧/  ١،والتبی

  . ٢٦/  ٢٦، و  ٢٦/  ٧، وروح المعاني ،  ٤٤٦/  ٩،  ، والبحر المحیط ١٧٤/  ٧، ) عرض ( واللسان ، مادة 
  .  ١٥٥/  ٤المقتضب ، : ، وینظر  ٢٢/ ٢الكتاب ،  ٢
ول ، وینظر      ) وكذلك لا یؤنثان ( ، والضمیر في  ٥٥/ ٣شرح المفصل ،  ٣ ھ اسم الفاعل والمفع ى    : یقصد ب شرح الرضي عل

ة ،   ب ،    ٣٠٩– ٣٠٧/ ٢الكافی ي اللبی ن  ٨٥٥، ومغن ل ،   ، وشرح اب د الضیائیة ،    ١٩٣/ ٢عقی ، وشرح  ٣٨-٣٧/ ٢، والفوائ
  . ٦١/  ٣الأشموني ، 
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إنَّ النعتَ السببي ورد في القرآن الكریم بصورةٍ قلیلةٍ جداً قیاساً بورود النعت الحقیقي ،      

 قاَلَ إِنَّه يقوُلُ إِنَّها بقَرة صفْراء فاَقع لوَنهُا تسَر الناظريِن : من ذلك قولھ تعالى  ١فآیاتھُ معدودة ،
وقد طابقھ في الإعراب ، فالوصفُ مرفوعٌ ) صفراءُ ( صفةٌ لـ ) فاقعٌ (، فـ ) ٦٩:البقرة(

لعدد ، فكما قلنا یُفرد الوصفُ على كلِّ حالٍ ، وھو كموصوفھ ،  وكلاھما نكرةٌ ، أمَّا بالنسبة ل
، فكلاھما مذكَّرٌ ) لونھا (مرفوعَھُ ، ) فاقعٌ ( ھا ھنا مفردٌ ، وأمَّا الجنس ، فقد طابق الوصفُ 

.  
  

تلَفاً أَلوْانهُا ومن الْجِبالِ أَلمَ تَر أَن اللَّه أَنْزلَ من السماء ماء فأََخرجنا بِه ثمَرات مخْ: وقال تعالى      
ودس ابِيبغَرا وُانهْأَلو فَخْتلم رمحو بِيض ددج )ثمراتٍ (صفةٌ لـ ) مختلفاً ( ، فـ ) ٢٧:فاطر ( ،

وقد تطابقا إعراباً وتنكیراً ، فكلاھما منصوبٌ نكرةٌ ، أمَّا في العدد ، فالوصفُ مفردٌ كالفعلِ ، 
  وأمَّا في 

  
  

، ) ألوانھا ( ولفظُ مرفوعھ مؤنثٌ ) مختلفاً (الجنس  ، فالظاھر المخالفةُ ، فالوصف مذكرٌ 
جددٌ ( وفي٢جمع تكسیر ، وھو مما یجوز فیھ التذكیر والتأنیث ،)ألوانھا ( ولیس كذلك ؛ لأنَّ 

تمت المطابقة بین الوصف وموصوفھ من جھةٍ ، وبین الوصف ) مختلفٌ ألونُھا(و   ) 
  .عھ من جھةٍ أُخرى ومرفو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) . ٢١/ الزمر ( ، )  ٢٨و ١٢/ فاطر ( ، )  ٧٥/ النساء : ( ینظر  ١
  
  
  
  . ٢٩/  ٩البحر المحیط ، : ینظر  ٢
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  المبحث الثاني
  ::المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه 

  
  عطف النسق ،: عطف البیان ، وثانیھما : أولھما : یقسِّمُ العلماءُ العطفَ على نوعین      

  
    :المطابقة في عطف البيان  -أولاً
  

" صفة في إیضاح متبوعھ وعدم استقلالھ ھو التابع الجامد المُشبھ لل: " فعطف البیان      
  ٢.، ویخصصُ عطفُ البیانِ متبوعھ أیضاً ، ویجئُ للتأكید والمدح ١
  

من حیثُ أنَّھُ یكشفُ المتبوعَ بنفسھِ ، لا بمعنىً في المتبوع ، " إلا أنَّھُ یختلفُ عن النعت      
  . ٣"ولا في سببھ 

  
كالمطابقة بین النعت ومنعوتھ ، فتجبُ  إنَّ المطابقة بین عطف البیان ومعطوفھ ،     

المطابقةُ بینھما في الإعراب ، وفي التعریف والتنكیر ، وفي التذكیر والتأنیث ، وفي العدد، 
  .كما وَجَبَ كلُّ ھذا بین النعت والمنعوت 

  
وحكم المعطوف أنَّھ یتبع المعطوفَ علیھ في أربعةٍ من عشرةٍ ، : " یقول ابنُ ھشام      

دٌ من الرفعِ والنصب والجر ، وواحدٌ من التعریف والتنكیر ، وواحدٌ من الإفراد وھي واح
لمَّا كان عطفُ : " ، ویقولُ ابنُ عقیلٍ  ٤"والتثنیة والجمع ، وواحدٌ من التذكیر والتأنیث 

ره البیان مُشبِھَاً للصفة لَزِمَ فیھ موافقةُ المتبوعِ كالنعتِ ، فیوافقھ في إعرابھ وتعریفھ أو تنكی
  . ٥"، وتذكیره أو تأنیثھ ، وإفراده أو تثنیتھ أو جمعھ 

  
لقد حافظ النظمُ القرآنيُّ على المطابقةِ بین عطفِ البیان ومعطوفھ ، وذلك في القرآن      

اللَّه   إِنَّما المْسيح عيسى ابن مريم رسولُ :الكریم كلِّھِ ، فمثالُ التطابقِ بینھما إعراباً ، قولُھُ تعالى 

                                                
  . ٢١٨/ ٢شرح ابن عقیل ،  ١
  . ٨٦– ٨٥/  ٣حاشیة الصبان ، : ینظر  ٢
  . ٨٦ / ٣شرح الأشموني ،  ٣
  . ٤٣٦شرح شذور الذھب ،  ٤
  . ٧٢٢/  ٢، والفرائد الجدیدة ،  ٨٦/  ٣شرح الأشموني ، : ، و ینظر  ٢٢٠/ ٢شرح ابن عقیل ،  ٥
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 )١٧١:النساء( وقولھ تعالى ، :  ميرم نى ابيسع يحسْا المإِنَّا قَتلَْن ِهملَقوو )١٥٧:النساء(  ،

  .١ وغیر ذلك، ) ١٠٢:البقرة( وما أُنْزِلَ علىَ الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت : وقولھ تعالى 
       

 ملَّةَ أَبِيكمُ إِبراهيم  :لتطابق بینھما تعریفاً وتنكیراً ، فنحو قولھ تعالى أمَّا مثالُ ا     
) ٤٨- ٤٧:الشعراء( وهارون رب موسى بِرب العْالَمينقاَلوُا آمنا   :وقولھ تعالى ، ) ٧٨:الحج(

 زيَتوُنَة مباركَة  شجرةمن  يوقَد  :،ھذا في التعریف،وأمَّا في التنكیر ، فنحو قولھ تعالى 
  . )١٦:ابراهيم( صديد ماءمن ورائه جهنم ويسقىَ من  : ، وقولھ تعالى  )٣٥:النور(

  
وقد منع البصریون وقوعَ عطفِ البیان في النكرات ، وأجازه الكوفیون ، وتبعھم أبو      

، وذكر الشیخ محمد ٢لزمخشريُّ ، وابنُ عصفورٍ ، والسیوطيُّ عليٍّ الفارسيُّ ،وابنُ جنيِّ ، وا
لأنَّ النكرةَ : " الأمیر في حاشیتھ على مغني اللبیب سببَ منعِ البصریین لذلك ، حیثُ یقولُ 

غیر بینةٌ في نفسھا ، فكیف تبین غیرھا ، وفیھ أنَّ النكراتِ تتفاوتُ ، على أنَّھم قالوا یجوز 
، وجاء مثلُ ھذا في حاشیة  ٣"جموعِ ، وأن یكون عطفُ البیان للمدح أن یتضح المُرادُ بالم

، احتجوا بأنَّ البیان بیانٌ كاسمھ ، ) ویخصون عطف البیان بالمعارف: (قولھ : " الصبَّان 
والنكرةُ مجھولةٌ ، والمجھولُ لا یبین المجھولَ ، ورُدَّ بأنَّ بعضَ النــــكراتِ أخصُّ مـــن بعضٍّ 

  یُــــبینُ   ، والأخــصُّ
  . ٤"الأعمَّ 

  
وأمَّا القولُ بجوازِ التخالفِ ، بین عطف البیان ومعطوفھ ، فلیس براجحٍ ، فقد أعربَ      

فيه آيات بينات مقاَم  : في قولھ تعالى  آيات  عطفَ بیانٍ لـ  مقاَم إِبراهيم  الزمخشريُّ ،
 يماهرإِب )وأمَّا قولُ الزمخشريِّ ، إنَّ : " ، یقولُ الخضريُّ  ٥)٩٧:آل عمران  يماهرإِب قاَمم 

                                                
  ) . ٣٠/ طھ ( ، )  ٢/ مریم ( ، )  ٢١/ البقرة : ( ینظر  ١
ر   ٢ اف ، : ینظ ل ، ،   ١٧٥-١٧٤/ ٢الكش رح المفص یط ،   ٧٢/ ٣، وش ر المح ب ،   ٤١٩/  ٦، والبح ي اللبی ،  ٧٤٣، ومغن

دى ،  ر الن رح قط ل ،  ٢٩٨وش ن عقی رح اب موني ،  ٢٢٠/ ٢، وش رح الأش دة ،  ٨٦/ ٣، وش د الجدی ،  ٧٢٣/  ٢، والفرائ
  .  ١٦٧/ ١٨، وروح المعاني ،  ١٩٠/  ٢والإتقان في علوم القرآن ، 

  . ١٣٩/  ٢حاشیة الشیخ محمد الأمیر على مغني اللبیب ،  ٣
  . ٨٦/  ٣،  حاشیة الصبان ٤
  
  . ٣٣٧/  ١الكشاف ، : ینظر  ٥
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، وقد اختلفَ البیانُ والمبینُ من ثلاثة  ١" ، فمخالفٌ لإجماعھم  آيات  عطفَ بیانٍ على 

  .٢جمعٌ مؤنثٌ نكرةٌ  آيات  ،مفردٌ مذكرٌ معرفةٌ ، و  مقاَم إِبراهيم  أوجھ ، فـ 
      

ذكْر رحمت   :أمَّا مثالُ التطابق بین عطف البیان ومعطوفھ في العدد ، فنحو قولھ تعالى       
 وما أُنْزلَِ علَى المْلَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت   : ، وقولھ تعالى ) ٢:مريم( ربك عبده زَكَريِا 

 أوُلَئك الَّذين يدعون يبتغَوُن إِلىَ ربهمِ الوْسيلَة   : ولھ تعالى ، وقد مضى ذِكرهُ ، وق) ١٠٢:البقرة(
  ) .٥٧:الإسراء(
  

إذِْ ناَداه  :وأمَّا مثالُ التطابقِ بین عطف البیان ومعطوفھ في الجنس ، فنحو قولھ تعالى      
 هبرادْسِ  باِلوقَدْالمطوُى )ا في التذكیر ، أمَّا التأنیث ، فنحو قولھ تعالى ، وھذ )١٦:النازعـات :

  نمةرجش  كَةاربمتوُنَةَزي  )٣٥:النور( .  
  

مما تقدمَ نخلصُ إلى أن المطابقة بین عطف البیان ومعطوفھ في القرآن الكریم ، قد تمت      
  .بینھما في كلِّ المواضع التي ورد فیھا عطفُ البیانِ 

  

  :ابقة في عطف النسق المط -ثانياً
  

، وھذا النوعُ من نوعي ٣وھو التابعُ الذي یتوسطُ بینھ وبین متبوعھ أحدُ حروفِ العطفِ      
العطف لیس كسابقھ في أمر المطابقة ، فیُشترطُ فیھ التطابقُ مع معطوفھ في الإعراب فقط ، 

عطف فیھا جاریاً على وأمَّا بالنسبة للتعریفِ والتنكیر ، او العدد ، أو الجنس ، فلیس ال
  .المعطوف علیھ 

  
: فحرفُ العطفِ یُشركُ المعطوفَ مع المعطوفِ علیھ في الحكم الإعرابي ، یقول سیبویھ      

  …ھذا بابُ ما أشركَ بین الاسمین في الحرف الجار فجریا علیھ " 

                                                
  . ١٣٩/  ٢حاشیة الخضري ،  ١
رآن الكریم ،     : ، ولم یذھب إلى جواز التخالف إلا الزمخشري ، ینظر   ٨٦/ ٣حاشیة الصبان ،:ینظر ٢  ١١دراسات لأسلوب الق
 /٦٣  .  
  . ٧٣٨/  ٢الفرائد الجدیدة ، : ینظر  ٣
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 ١"فجریا علیھ  ، فالواو أشركتْ بینھما في الباء ،) مررتُ برجلٍ وحمارٍ قَبلُ : ( وذلك قولكَ 
إعلمْ انَّكَ لا تعطفُ اسماً على اسمٍ ، ولا فعلاً على فعلٍ في موضعٍ من : " ، ویقول المبردُ 

وأنا ( ، و ) رأیتُ زیداً وعمراً ( ، و ) مررتُ بزیدٍ وعمرٍو : ( العربیةِ ، إلا كان مثلھ ، تقولُ 
  .٢"دِ الجوابُ ، ولمْ یُرَ) ولا تذھبْ ولا تندمْ ( ، و ) آتیكَ وأُكرمُكَ 

  
     

وقد علَّلَ ابنُ یعیشٍ عدمَ التطابقِ بین المعطوف والمعطوفِ علیھ في غیر الإعراب بقولھ      
وإنَّما كان ھذا الضربُ من التوابعِ لا یتبعُ إلا بتوسطِ حرفٍ ؛ من قِبَلِ أنَّ الثاني فیھ غیر : " 

یستوفي العاملُ عملَھُ ، وھو غیرُ الأول ؛  الأولِ ، فلمْ یتصلْ إلا بحرفٍ ؛ إذ كان یأتي بعد أن
  .٣"فلمْ یتصلْ إلا بحرفٍ 

  
إنَّ القرآنَ الكریمَ حافظَ في نظمھ على المطابقة بین المعطوف والمعطوف علیھ في      

أَنهْار خالدين للَّذين اتَّقوَا عند ربهمِ جنات تَجرِي من تَحتها الْ : الإعراب ، فمن ذلك قولھ تعالى 
اللَّه نم انْرضِوو ةرَطهم اجْأَزوا ويهف )وقولھ تعالى ) ١٥:آل عمران ، :   ًيدادح َأو ةارجقُلْ كوُنوُا ح

  ُورِكمدي صف ركْبا يملْقاً مخ َأو )وقولھ تعالى  )٥١-٥٠:الاسراء ، : اتآيو قُلْ أَباِللَّه هولسرو ه
، وھذا في عطفِ الأسماء ، أمَّا مثالُ  ٤، وغیر ذلك كثیرٌ جداً ) ٦٥:التوبة(  كُنتمُ تسَتهَزِئوُن

 هذَا من عند اللَّه يقوُلوُنالْكتاَب بأِيَديهمِ ثُم  يكْتُبونفوَيلٌ للَّذين  : عطفِ الأفعال فنحو قولھ تعالى 
، وقولھ  )١٥:النساء( اللَّه لهَن سبِيلا يجعلَالمْوت أوَ  يتوَفَّاهنحتَّى  : ، وقولھ تعالى  )٧٩:البقرة(

  المْوت فَقَد وقَع أَجره علىَ اللَّه  يدرِكْهمن بيته مهاجِراً إِلىَ اللَّه ورسوله ثمُ يخْرج ومن  : تعالى 
)٥.وغیر ذلك) ١٠٠:النساء   

  
  
  

                                                
  . ٤٣٧/  ١الكتاب ،  ١
  . ٢٥٩، والمقرب ،  ٧٤/  ٣شرح المفصل ، : ، وینظر  ٣٨٧/  ٤المقتضب ،  ٢
  . ٧٤/  ٣شرح المفصل ،  ٣
  ) . ٥٠/ یونس ( ، )  ٨٩/ ھود ( ، )  ٢٤/ البقرة : ( ینظر  ٤
  ) . ٢/ الطلاق ( ، )  ٤٥/ طھ ( ، )  ٣٧/ المدثر : ( ینظر  ٥
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  :العطف المقطوع  
  

مرَّ إنَّ النعتَ قد یُخالفُ منعوتھ إعرابأ ، وذلك لأغراضٍ خاصةٍ كالمدحِ والذمِّ ، وھذا 
  یقـــــــعُ 

   ١.أیضاً في العطفِ 
  

ولٌ إنَّ التحولَ في اسلوب القرآن الكریم في آیاتٍ معینةٍ لمْ یكن كیفما اتفق ، بلْ ھو تح     
  ٢.مقصودٌ اقتضاه المقامُ والسیاقُ ، وھذا التحولُ یتبعھ تغیُّرٌ في الإعرابِ 

  

توُلُّوا وجوهكمُ قبلَ المْشرِق والمْغْربِِ ولَكن الْبِر من آمن باِللَّه والْيومِ  لَيس الْبِر أَن : قال تعالى 
بِ والنبِيين وآتىَ المْالَ علىَ حبه ذوَِي الْقُربى والْيتاَمى والْمساكين وابن السبِيلِ الآْخروِالمْلائكَة والْكتاَ

 كاَةآتَى الزو لاةالص أَقاَمقاَبِ وي الرفو ينلائالسومهدهِبع وفُونْالموا  وداهإذَِا عابِريِنالصأْ وي الْبف اءس
، ) الموفون ( المعطوف على ) الصابرین ( ، فقد نصب  )١٧٧:البقرة( والضَّراء وحين الْبأْسِ  

  .في الظاھر ، وبینھما تخالفٌ إعرابي 
  

  :لقد ذكر العلماءُ لھذة الآیةِ أوجھاً      
  

  :أولھا 
، جاء في مشكلِ ) أعني ( : یكونُ على إضمار فعلٍ ، وتقدیره ) الصابرین ( إنَّ نصبَ         

  .٣) "أعني ( نصب على إضمار ) والصابرین ( قولھ : " إعرابِ القرآنِ 
  

  :ثانیھا 
وقیل نَصَبَھُ نسقاً : " ، یقولُ البغويُّ ) ذوي القربى ( معطوفٌ على ) الصابرین ( إنَّ         

، وقد رده ٥ئيِّ ، وھو رأيُّ الكسا ٤) "وآتى الصابرین : ( ، أي ) ذوي القربى ( على 
؛ لئلا یُفصل بین ) ذوي القربى ( ولا یجوز أن یكونَ معطوفاً على : " العكبريُّ بقولھ 

  .٦"المعطوف والمعطوف علیھ الذي ھو في حكم الصلة بالأجنبي وھم الموفون 
  

                                                
  .من البحث   ٦١ص  : ، و  ١٨٧/  ٣معاني النحو، : ینظر  ١
ة         : ظر  ین ٢ ى القاسم ، مجل واھد الشعریة ، یحی ة والش ات القرآنی ي الآی ر الإعراب ف ي تغیی ویلات الأُسلوبیة ف ر التح أث

  . ١١، ص  ١٩٩٣،  ١/، ع  ١١/ ، م ) سلسلة الآداب واللغویات ( أبحاث الیرموك 
  . ٧٨/  ١عراب القرآن ، ، والتبیان في إ ١٤٤/  ١معالم التنزیل ، : ، وینظر  ١٨١/  ١مشكل إعراب القرآن ،  ٣
  . ١٤٤/  ١معالم التنزیل ،  ٤
  . ١٧٣/  ١فتح القدیر ، : ینظر  ٥
  . ٧٨/  ١التبیان في إعراب القرآن ،  ٦
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  : ثالثھا 
،  منصوبٌ على الاختصاص والمدح ، وھو رأي الخلیل رحمھ االله) الصابرین ( إنَّ         

نصب على المدح ، والعربُ تنصبُ الكلامَ على المدح : وقال الخلیلُ : " جاء في معالم التنزیل 
،  ١"والذمِّ ، كأنھم یریدون إفرادَ الممدوح والمذموم ، فلا یُتبعونھ أوَّلَ الكلام وینصبونھ 

اً منصوباً على الاختصاص والمدح ؛ إظھار) الصابرین ( وأخرج : " ویقول الزمخشريُّ 
  .٢"لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال 

  
وھو الظاھرُ ؛ لأنَّ المقامَ مقامَ مدحٍ ، فاالله تعالى یمدحُ في ھذه الآیةِ المؤمنینَ باالله      

والیومِ الآخرِ الملائكةِ والكتابِ والنبیینَ ، والذین ینفقون المالَ في كلِّ وجوه الخیر ، والذین 
الصلاةََ ویؤتون الزكاةَ ، والذین یوفون بعھودھم عند قطعھا على أنفسھم ، إلا أنَّ  یقیمون

ھناك صنفاً من الناس یفوق ھؤلاءِ كلَّھم في الآجر والثواب ، ألا وھم الصابرون ، ولیس أيَّ 
  صبرٍ ، فھناك صبرٌ 

  

في الْبأسْاء والضَّراء  : لھ یُحتَملُ ، وآخر لا تُطِیقُھُ الجبالُ ، فاالله تعالى حدد ھذا الصبرَ بقو
، والفقیرُ یحتاجُ إلى الصبرِ في كلِّ أمورهِ ٣، فالصبرُ في البأساء ، الفقر وحين الْبأْسِ 

،ویُصیبھ من الألمِ النفسي والبدني ما لا یُصیبُ غیرَهُ ، فھو إن جاعَ تألمَ جوفُھُ ، وإن عَرِيَ 
  .نَالُھُ یدُهُ ، وھو راغبٌ لھ ، تألمتْ نَفسُھُ تألم جَسَدُهُ ، وإن رأى ما لا تَ

  
وأمَّا الصبرُ في الضراء فھو المرض ، والإنسانُ إذا اُصیب في أيِّ عضو من جسده ،      

  .مھما صَغُرَ ذلك العضو ، فإنَّ بدنَھُ كلَّھُ یألمُ 
  

، وھذا مشقةٌ ما وأمَّا الصبرُ الأخیر ، فھو حین البأس ، أي الحرب عند قتال الأعداء      
  .بعده مشقةٌ ، فالنفسُ والبدن یخافان في الحربِ ، الجرحَ والأسرَ والقتلَ 

  
تحتاجُ إلى صبرٍ شدیدٍ وعزیمةٍ قویةٍ ،  - البأساء والضراء والبأس  -وھذه الأحوالُ      

سِ أجرٌ لا واحتساب ما یُصیبُ الإنسانَ فیھا من البلاءِ ، اللهِ عزَّ وجلَّ ، فلھذا الصنفِ من النا
سمعتُ جدي رسولَ : "  )علَيهِما السلاَم ( یُدانیھ أجرُ أيِّ عبدٍ ، یقولُ الأمام الحسنُ بنُ عليٍّ 

نَّ في الجنةِشجرةً یُقالُ لھا شجرةُ البلوى ، یُؤتى بأھل البلاءِ یومَ القیامةِ ، إ: یقولُ  االلهِ

                                                
  . ١٤٤/  ١معالم التنزیل ،  ١
اف ،  ٢ ر  ٢٥٢/ ١الكش لاف ،    : ، وینظ ائل الخ ي مس اف ف رآن ،    ٤٧١ – ٤٦٨/ ٢الإنص ام الق امع لأحك  - ٢٣٩/  ٢، والج

  . ١٧٣/  ١، وفتح القدیر ،  ١٤٠/  ٢، والبحر المحیط ،  ٩٠/  ١وتفسیر النسفي ،  ، ٢٤٠
  . ٥٥تفسیر سفیان الثوري ، : ینظر  ٣
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إِنَّما يوفَّى   :یُصَبُ علیھم الأجرُ صباً ، وقرأ فلا یُرفعُ لھم دیوانٌ ولا یُنصَبُ لھم میزانٌ ،
  .١" الصابِرون أَجرهم بغَِيرِ حسابٍ

  

فلكلِّ ھذه الأسبابِ مدحَ االلهُ تعالى الصابرین ، وجزاھم ما لمْ یُجازِ علیھ أحداً من عباده ،      
البأساءِ ، ولكنَّھُ أرادَ أن  إذ لمْ یقصد سبحانھ و تعالى مطلقَ الخبر عندما تحدث عنھ في" 

یُثني على ھؤلاءِ الصابرین ، فعندما تَمَّ ھذا ، قام بتحویل الكلامِ من الأسلوب الخبري العادي ، 
إلى أسلوب المدحِ والثناء ، فغَّیرَ في إعرابِ الكلامِ لیكونَ وقعھ أكثرَ على عموم الصابرین في 

  .٢" الصبرِ على مصائب الدھر  البأساء والضراءِ ، حتى یحثھم على مزیدٍ من

 لَكنِ الراسخوُن في العْلمِْ منهم والمْؤمنون يؤمنون بمِا أُنْزلَِ إِلَيك وما أُنْزلَِ من قَبلك: وقال تعالى  
ينيمقْالمو الْيو باِللَّه وننمؤالْمو كاَةالز توُنؤْالمو لاةيماًالصظراً عأَج ِيهمتؤنس كرِ أوُلَئمِ الآْخو 

  .  المْؤمنون  و   الراسخوُن  : بعد قولھ    المْقيمين الصلاة  ، فقد نصبَ  )١٦٢:النساء(
  

  :لقد ذكر العلماءُ لھذه الآیةِ أوجھاً ، منھا      
  

  :أولا 
وقالَ آخرون وھو قول بعض نحوي الكوفة : " بريُّ النصب على المدح ، یقولُ الط      

، ولكن لما كان الكلامُ   الراسخوُن في العْلمِْ  من صفة    والمْقيمين الصلاة  : والبصرة 

ما اعترض من   والمْقيمين الصلاة  و ) الراسخین في العلم ( تطاول ، واعترض بین 

  .٣"المقیمین على وجھ المدح  الكلام فطال ؛ نصب
  

   :ثانیاً 

بما أُنْزِلَ إِلَيك  :في قولھ تعالى  )ما ( ، مخفوضٌ بعطفھ على   والمْقيمين الصلاة  إنَّ      
   أو معطوفٌ على ٤"یؤمنون بما أُنزل إلیكَ ، وبالمقیمین الصلاة : " ، أي یكون المعنى ،

لكن الراسخون في العلم منھم ومن المقیمین : " ، والمعنى ) منھم ( في ) ھم ( الضمیر 

                                                
  ) ١٠/ الزمر : ( ، والآیةُ من  ٩٢/  ٣المعجم الكبیر ،  ١
ى ا     ٢ ة والشواھد الشعریة ، یحی وك     أثر التحویلات الأُسلوبیة في تغییر الإعراب في الآیات القرآنی ة أبحاث الیرم ( لقاسم ، مجل

  . ١٩-١٨، ص  ١٩٩٣،  ١/، ع  ١١/ ، م ) سلسلة الآداب واللغویات 
رآن ، النحاس ،    : ، وینظر  ٢٥/  ٦جامع البیان ،  ٣ اني الق رآن ،     ٢٣٨/  ٢مع الم   ٢١٣-٢١٢/  ١، ومشكل إعراب الق ، ومع

  .  ٤٦٨/  ٢ئل الخلاف ، ، والإنصاف في مسا ٢٥٣/  ٢، وزاد المسیر ،  ٤٩٩/ ١التنزیل ، 
  . ٢٥٢/  ٢زاد المسیر ، : ، وینظر  ٢١٢/ ١مشكل إعراب القرآن ،  ٤
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یؤمنون بما أُنزل إلیكَ ، وإلى : "، والمعنى ) إلیكَ ( ، أو على الضمیر في ١"الصلاة 
  .٢"المقیمین الصلاة 

  
، إلا أنَّ الوجھ الأول أولى ؛ لأنَّ االله تعالى أراد بیان  ٣وقد ذكروا غیر ھذین الوجھین     

الصنف من الناس على مَنْ ذُكروا معھ ، كالراسخین في العلم والمؤمنین والمؤتین فضل ھذا 
فأراد االله أن یحثَ الناسَ على إقامةِ الصلاةِ بمدحِ مقیمي الصلاة والثناء علیھم ؛ " الزكاة ، 

بي الذي فغیَّرَ أُسلوبھ من الخبر العادي إلى المدحِ والثناء ؛ فغیَّرَ الإعرابَ تبعاً للتغیر الأُسلو
  . ٤" طرأ على الكلامِ والمراد منھ 

  
والخلاصةُ إنَّ المطابقةَ بین المعطوف والمعطوف علیھ حاصلةٌ في القرآن الكریم في      

الإعراب ، وما ورد مخالفاً لھذه المطابقةِ ، كان لأسبابٍ اقتضاھا المقامُ والمعنى العام لمثلِ 
  . ھذه الآیاتِ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٢٥٢/ ٢زاد المسیر ، : ، وینظر  ٤٩٩/  ١معالم التنزیل ،  ١
  . ٤٩٩/  ١المصدر نفسھ ،  ٢
  . ١٥-١٤/  ٦،  ، وروح المعاني ١٣٥-١٣٤/  ٤، والبحر المحیط ،  ٢٠٢/  ١التبیان في إعراب القرآن ، : ینظر  ٣
وك          ٤ ة أبحاث الیرم ى القاسم ، مجل ة والشواھد الشعریة ، یحی ( أثر التحویلات الأُسلوبیة في تغییر الإعراب في الآیات القرآنی

  . ٢٠/ ، ص  ١٩٩٣،  ١/، ع  ١١/ ، م ) سلسلة الآداب واللغویات 
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  لثالثالمبحث ا

  
     كَّدوالمؤ كِّدؤالمطابقةُ بين الم كَّدوالمؤ كِّدؤالمطابقةُ بين الم::  
  

یكونُ بتكرارِ لفظِ المتبوعِ : یُقسِّمُ العلماءُ التوكید على نوعین ، لفظيٍّ ومعنويٍّ ، فاللفظيُّ      
فھو الذي یُزیلُ احتمالَ إرادةِ : ، وأمَّا التوكیدُ المعنوي ) جاءَ زیدٌ زیدٌ : ( ، وذلك نحو قولنا 

أزال احتمال مجئِ عبدٍ لزیدٍ ) عینھ ( ، فـ ) جاءَ زیدٌ عینُھُ : ( ھرِ من اللفظِ ، كقولنا غیر الظا
  ١.، أو كتابٍ لھ 

  
  .ولكلِّ نوعٍ من نوعيِّ التوكید كلامٌ خاصٌ بھ في أمرِ المطابقةِ ، ونبدأ بالتوكید المعنويِّ       

  
  :المطابقة في التوكيد المعنوي  -أولاً

       
كل وجمیع وعامة ( و) كلا وكلتا ( و) النفس والعین (نُ بألفاظٍ مخصوصةٍ كـ ویكو     
. (٢  
  
  ) : النفس والعين ( -أ
  

، وھما یطابقان المؤَكَّدَ في ٣"جملة الشئِ وحقیقتھ " ویُستعملان في التوكید لإرادة      
مررتُ ( و ) سَھُ أو عینَھُ رأیتُ زیداً نف( ، و ) جاءَ زیدٌ نفسُھُ أو عینُھُ : ( ، فنقولُ ٤إعرابھ 

  ) .بزیدٍ نفسِھِ أو عینِھِ 
  

وأمَّا المطابقةُ في العددِ والجنسِ فتكونُ بتغییر صیغةِ النفسِ أو العین ، حسبَ المؤَكَّدِ ،      
، ویُعادُ على المؤكَّدِ ) أفْعَل ( فیُفردان مع المفردِ ، ویُجمعان مع المُثنى والجمع على وزن 

سِ أو العین ، مطابقٌ للمؤَكَّدِ في الإفرادِ والتثنیةِ الجمعِ ، وفي التذكیرِ والتأنیثِ ضمیرٌ مع النف
  : ، نقولُ 

جاءَ الزیدان أنفُسُھما أو ( ، و ) جاءتْ ھندٌ نفسُھا أو عینُھا ( ، و) جاءَ زیدٌ نفسُھُ أو عینُھُ ( 
جاءَ الزیدون أنفُسُھُم أو أعینُھُم ( و  ،) جـــاءتِ الھندان أنفُسُھما أو أعیُنُھما ( ، و ) أعیُنُھما 

  ، و ) 
  ) .جاءتِ الھنداتُ أنفُسُھُنَّ أو أعیُنُھُنَّ ( 

، أي یقعان على الواحدِ ) یعمان ( أي النفس والعین ، ) فالأولان : " ( یقولُ الجاميُّ      
) و ( یةً وجمعاً ، إفراداً وتثن) باختلافِ صیغتھما ( والمثنى والمجموعِ ، والمذكرِ والمؤنثِ ، 

                                                
ر  ١ ل ،  : ینظ رح المفص ذھب ،    ٤٠-٣٩/  ٣ش ذور ال رح ش ة ،    ،  ٤٢٩-٤٢٨، وش ى الكافی ي عل رح الرض ،  ٣٦٣/  ٢وش

  .،  ٧٢٥/  ٢، والفرائد الجدیدة ،  ٨١-٧٩/  ٣، و  ٧٣/  ٣وشرح الأشموني ، 
ة ،      ٤٠/  ٣شرح المفصل ، : ینظر  ٢ ى الكاقی ل ،     ٣٦٣/  ٢، وشرح الرضي عل ن عقی ، وشرح   ٢٠٨-٢٠٦/  ٢، وشرح اب

  . ٧٥– ٧٣/  ٣/ الأشموني 
  . ١٣١/  ٢حاشیة الخضري ،  ٣
  . ٢١-١٧أسالیب التأكید في اللغة العربیة ،  ٤
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نفسُھا ( في المذكر الواحدِ ، ) نفسُھُ : تقولُ ( اختلافِ ضمیرھما العائد إلى المتبوعِ المؤَكَّدِ ، 
بإیراد صیغة الجمعِ في تثنیة المذكر والمؤنث ، وعن ) أنفُسُھما ( في المؤنثِ الواحدة ، ) 

  :بعض العرب 
في جمع المؤنث ) أنفسھن ( كر العاقل ، في جمع المذ) أنفسھم ( نفساھما وعیناھما ،  

  .١"وغیر العاقل من المذكر 
  

أمَّا المطابقةُ في التعریف والتنكیر ، فلا یؤكد بالتوكید المعنوي إلا المعارف على الصحیح      
: " ؛ لأن ألفاظ التوكید المعنوي معارفٌ ، یقولُ سیبویھ عند حدیثھ عن الوصف بالضمائر 

حروفَ لا تكونُ وصفاً للمظھر ؛ كراھیةَ أن یصفوا المُظھَرَ بالمُضمر ، كما واعلمْ أنَّ ھذه ال
( و ) مررتُ برجلٍ نفسِھِ : ( كرھوا أن یكونَ أجمعون ونفسھ معطوفاً على النكرة في قولھم 

  .٢) " مررتُ بقومٍ أجمعین 
  

تِ بالتوكیدِ المعنوي ؛ وإنما لم تُؤكدِ النكرا: " ویعللُ ابنُ یعیشٍ عدمَ الجوازِ ھذا بقولھ      
لأنَّ النكرةَ لم یَثبُتْ لھا حقیقة ، والتأكیدُ المعنوي ، إنما ھو لتمكین معنى الاسم وتقریر 

  .، وھذا رأي جمھور البصریین  ٣" حقیقتھ ، وتمكینُ ما لم یثبتْ في النفسِ محالٌ 
  

نویاً ، شرطَ أن تكونَ ھذه أمَّا الكوفیّون  والأخفش ، فأجازوا توكیدَ النكرةِ توكیداً مع     
وغیرھا من الألفاظِ التي تدلُ على مدةٍ معلومةِ ) الشھر والیوم واللیلة ( النكرةُ محدودةً ، كـ 

ولا یجوز عند البصریین أن تؤكدَ النكرةُ بشئٍ من ألفاظ التوكید ، " ،یقول أبو حیانٍ  ٤المقدار
قتةً ، أم غیرَ مؤقتةٍ ، واختاره ابنُ مالكٍ ، وأجاز ذلك بعضُ الكوفیین مطلقاً ، سواءٌ أكانتْ مؤ

  : فأجاز 
" ، وجاء في الشعر توكیدھا بما یقتضي الإحاطة ) ھذا أسدٌ نفسُھُ ( ، و ) صُمتُ شھراً كلَّھُ ( 
٥.  
  

  . ولم یرد ھذان اللفظان في التوكید في النظم القرآني      
  

  ) :كلا وكلتا وكل وجميع وعامة (  -ب
  

  لا یُؤكدْ بھن إلا ما لھ أجزاء یصُحُ " ، و ٦"توھم عدم إرادة الشمول " فاظُ ترفعُ وھذه الأل    
  یصُحُ 

                                                
د    ١٣١/  ٢، وحاشیة الخضري ،  ٧٤-٧٣/  ٣شرح الأشموني ، : ، وینظر  ٥٩-٥٨/  ٢الفوائد الضیائیة ،  ١ ، وأسالیب التأكی

  . ٢١-١٧في اللغة العربیة ، 
  ) . … نحن  –أنت  –أنا : ( ، ویقصد بالحروف ، ضمائرَ الرفع المنفصلة  ٣٨٦/  ٢الكتاب ،  ٢
ة ،  ٢٦٣المقرب ، : ، وینظر  ٤٤/  ٣شرح المفصل ،  ٣ ذھب ،    ٢٧٢/  ٢، وشرح الرضي على الكافی  ٤٢٩، وشرح شذور ال
.  
ي مسائل الخلاف ،     : ینظر   ٤ ل ،     ٤٥-٤٤/  ٣، وشرح المفصل ،    ٤٥٦-٤٥١/  ٢الإنصاف ف ن عقی ،                                         ٢١١/  ٢، وشرح اب

  . ٧٢٥/  ٢، والفرائد الجدیدة ،  ٧٨-٧٧/  ٣وشرح الأشموني ، 
  . ٦١٣-٦١٢/  ٢إرتشاف الضرب ،  ٥
  . ٧٢٥/  ٢الفرائد الجدیدة ، : ، وینظر  ٢٠٧/  ٢شرح ابن عقیل ،  ٦



  142 من ٨٤ صفحةال     

مضى : ( فنقولُ .١"وقوع بعضھا موقعھ ؛ لرفع احتمال تقدیر بعض مضافٍ إلى متبوعھن 
  .، للتأكید على أنَّ جمیعَ الركبِ قد مضى ، ولإزالة احتمال مُضِيِّ بعضِھِ ) الركبُ كلُّھُ 

جاءَ الزیدان : ( المثنى المؤنث ، فنقولُ ) كلتا (  المثنى المذكر وبـ) كلا ( بـ  ویؤكد     
  .، حیثُ یرفعُ ھذان اللفظان إرادةَ غیرِ التثنیةِ ) جاءتِ الھندان كلتاھما ( ، و ) كلاھما 

  
ذھبَ : ( والمطابقةُ في ھذین اللفظین تكون في الإعراب رفعاً ونصباً وجراً ، فنقولُ      
ضربتُ الزیدَینِ كلیھما والھندَینِ : ( ، ونقولُ ) ذھبتِ الھندان كلتاھما ( ، و ) یدان كلاھما الز

  ) .مررتُ بالزیدینِ كلیھما وبالھندینِ كلتیھما : ( ، وقولُ ) كلتیھما 
  

ھذا  أمَّا المطابقةُ في العدد فتكونُ بإعادةِ ضمیرٍ من لفظِ المُؤَكِّدِ على المُؤَكَّدِ ، ویُطابقُ     
) كلتا ( یكونُ للمثنى المذكر ، و) كلا ( الضمیرُ ، المؤَكَّدَ في التثنیةِ ، وأمَّا الجنسُ ، فإنَّ لفظَ 

  .للمثنى المؤنث 
  

ولا یُؤكدْ بھما النكرة ، بل یجبُ أن یكونَ مؤَكَّدِھما معرفةً ؛ لیتم التطابقُ بین المُؤَكَّدِ      
  .ناھا تُوضحُ ذلك ، ولمْ یُؤَكَّدْ بھما في القرآن الكریم أیضاً ، والأمثلةُ التي ذكر٢والمُؤَكِّدِ

  
، وھي تُطابقُ ٣فترفعُ ھذه الألفاظُ احتمالَ إرادة عدمِ الشمولِ ) كل وجمیع وعامة ( وأمَّا      

أو  رأیتُ الركبَ كلَّھُ( و ) جاءَ الركبُ كلُّھُ أو جمیعُھُ أو عامتُھُ : ( مُؤَكَّدِھا إعراباً ، فنقولُ 
  ) .مررتُ بالركبِ كلِّھِ أو جمیعِھِ أو عامتِھِ ( ، و ) جمیعَھُ أو عامَتَھُ 

  
مفردٌ مؤنثٌ ، ) عامة ( مفردٌ مذكرٌ ، ولفظ ) كل وجمیع ( وبالرغمِ من أنَّ لفظي      

فالمطابقةُ حاصلةٌ بین ھذه الألفاظ ومؤكَّدھا ، حیثُ تُضافُ إلى ضمائرَ تعودُ على المؤكَّد ، 
( ، و ) قرأتُ الكتابَ كلَّھُ أو جمیعَھُ أو عامتَھُ : ( بقھُ في العدد وفي الجنس ، فنقولُ تُطا

جاءَ المحمدون كلُّھُم أو جمیعُھُم او عامتُھُم ( ، و ) اشتریتُ الدارَ كُلَّھا أو جمیعَھا أو عامتَھا 
  ) .رأیتُ الھنداتِ كلَّھُنَّ أو جمیعَھُنَّ أو عامتَھُنَّ ( ، ، ) 
  
وأمَّا المطابقةُ في التعریف والتنكیر ، فَمُؤَكَّدُ ھذه الألفاظ معرفةٌ مُطابقٌ لھا كما ھو واضحٌ      

ولا بُدَّ من إضافتھا كلِّھا إلى ضمیرٍ یُطابقُ المؤَكَّدَ : " من الأمثلةِ ، جاءَ في شرح ابن عقیل 
"٤ .  
  

وقد جاءَ التوكید في ھذه المواطنِ ، ) كل وجمیع ( وقد وقع في النظم القرآني التوكیدُ بـ      
كل ( كلِّھا مطابقاً للمؤَكَّدِ في الإعراب وفي العدد وفي الجنس وفي التعریف ، فمثالُ التوكید بـ 

                                                
  . ٧٥/  ٣شرح الأشموني ،  ١
  . ٧٥/  ٣رح الأشموني ، ، وش ٢٠٨/  ٢شرح ابن عقیل ، : ینظر  ٢
  .  ١٧٧/  ٢والإتقان في علوم القرآن ، .  ٧٤/  ٣، وشرح الأشموني ،  ٢٠٧/  ٢شرح ابن عقیل ، : ینظر  ٣
ى  ) كلھا(، والضمیر في  ٢٠٨/  ٢شرح ابن عقیل ،  ٤ ع    ( یعود عل ا وجمی ،  ٧٥/  ٣شرح الأشموني ،   : ، وینظر  ) كلا وكلت

  . ٧٢٥/  ٢والفرائد الجدیدة ، 
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وقاَتلوُهم حتَّى لا تَكوُن فتْنةٌ ويكوُن الدين كلُُّه للَّه فإَِنِ انْتهَوا  : ، قولھ تعالى ) 
اللَّه فإَِن يرصب لوُنمعا يِبم  )وقولھ تعالى  )٣٩:الأنفال :  مَضهرع ا ثُمكلَُّه اءمَالأْس مآد لَّمعو

 ينقادص ُتمكُن إِن لاءؤه اءمَي بأِسفَقاَلَ أَنْبِئوُن كَةلائْلىَ المع )وقولھ تعالى ) ٣١:البقرة ،  :   لاو
،  )٥١:الأحزاب( ين بمِا آتَيتهَن كلُُّهن واللَّه يعلَم ما في قلُوُبِكُم وكاَن اللَّه عليماً حليماً يحزن ويرضَ
  ١.وغیر ذلك 

  
، ) أجمع (فلم یرد في القرآن الكریم ، إلا أنھ وقع التوكید بـ ) جمیع ( أمَّا مثالُ التوكید بـ      

، وقد جاء عن ٢"لتقویة قصد الشمول  ٠٠٠بأجمع ) كل ( اء بعد یُج: " قال ابن عقیل 
، وكلا الإستعمالین قد ورد في القرآن الكریم  ٣) كل ( العرب استعمال أجمع دون أن یسبقھا 

ص ( و  )٣٠:الحجر( فسَجد المْلائكَةُ كلُُّهم أَجمعون : ، قولھ تعالى ) كل ( ، فمثالُ مجیئھ مع 
، فنحو قولھ تعالى ) كل ( لم ترد غیر ھاتین الآیتین ، وأمَّا مثالُ مجیئھ من دون ، و )٧٣: 

:  ونالغْاَوو ما هيهوا فبكفَكُب    ونعمأَج يسلإِب ودنجو ) وقولھ تعالى  )٩٥-٩٤: الشعراء ، :

 ع كأوُلَئ كُفَّار مهاتوُا وموا وكَفَر ينالَّذ إِن  ينعماسِ أَجالنو كَةلائْالمو ةُ اللَّهنَلع هِملَي )١٦١:البقرة( 
  .، وكل ھذه المواطنِ تمتْ فیھا المطابقةُ كما ھو واضحٌ من الآیات المذكورة ٤وغیر ذلك

  
ؤكدْ بـ ، المؤنثَ المفردَ ، ولا المؤنثَ الجمعَ ، ولمْ یُ) جمیع ( ولا بـ ) أجمع ( ولم یُؤكدْ بـ      

  .، في القرآن الكریم مطلقاً ) عامة ( 
  
  
  
  

                                                
  ) . ٣٠/ الحجر ( ، )  ٥٦/ طھ ( ، )  ١٥٤و ١١٩/ آل عمران : ( ینظر  ١
  . ٢٠٩/  ٢شرح ابن عقیل ،  ٢
  . ٢٠٩/  ٢المصدر نفسھ ،  ٣
  ) . ٧٧/ الأنبیاء ( ، )  ٩٣/ یوسف ( ، )  ١٤٩/ الأنعام : ( ینظر  ٤
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  :المطابقة في التوكيد اللفظي  - ثانياً 

  
الاسم والفعل " كما قلنا إنَّ التوكید اللفظي یكون بتكرار لفظ المتبوع ، ویكون في      

) جاءَ جاءَ الجیشُ ( ، و ) جاءَ زیدٌ زیدٌ : ( ، فنقولُ ١" والحرف والجملة والمظھر والمضمر 
ما أعجبني إلا أنتما ( ، و ) االلهُ ناصرُ الحقِّ االلهُ ناصرُ الحقِّ ( ، و ) إنَّ إنَّ زیداً قائمٌ ( ، و 

  ) .أنتما 
  

یر إنَّ مظھر المطابقة في ھذا النوع من التوكید یتمثلُ في تكرار لفظ المؤَكَّد من دون تغی     
  . لھ مطلقاً 

ويطاَف  : وقد ورد التوكیدُ اللفظي في القرآن الكریم ، فمثالُ توكید الإسم ، قولھ تعالى      
 ابٍ كاَنَتْأَكوو ضَّةف نم ةيبآِن ِهملَياريِراعَقو  اريِرَيراً  قوا تَقْدوهرقَد ضَّةف نم )١٦-١٥:الإنسان ( ،

من دونِ اللَّه ما لا يضُره وما لا ينفعَه ذَلك هو يدعو  : توكید الفعل ، فنحو قولھ تعالى أمَّا مثالُ 
 يدعالضَّلالُ الْب وعدي   يرشْالع لَبِئْسلىَ ووْالم لَبِئْس هْنَفع نم بأَقْر هضَر نَلم )فـ  ٢)١٣-١٢:الحج ،

: ، كأنَّھُ قالَ ) یدعو( أو كرر : " الأُولى ، یقولُ الزمخشريُّ ) یدعو( یة توكیدٌ لـ الثان) یدعو( 
  . ٣" یدعو یدعو من دون االله ما یضره وما لا ینفعھ 

  

  قَبله لمَبلسين  منقَبلِ أَن ينزلَ علَيهمِ  منوإِن كاَنوُا  : ومثالُ توكید الحرف ، قولھ تعالى      
 ها وذَلك جزاء الظَّالمين  فيالنارِ خالدينِ  فيفَكاَن عاقبتهَما أَنَّهما  : ، وقولھ تعالى ) ٤٩:الروم(
 : من باب التكریر والتوكید ، كقولھ تعالى  )من قَبله ( : " ، یقول الزمخشريُّ ٤) ١٧:الحشر(

ا أَنَّهمَتهباقع ا فَكاَنيهنِ فيدالارِ خي النا فم "٥.  

                                                
  .  ٦١٧-٦١٥/  ٢ارتشاف الضرب ، : ، وینظر  ٤١/  ٣شرح المفصل ، ١
  )  . ١٧/ الطارق : ( ظر وین ٢
رآن ،     : ، وینظر  ٣٤٣/  ٢الكشاف ،  ٣ ي إعراب الق ان ف دیر ،    ١٤٠/  ٢التبی تح الق اني ،   ٤٤١/  ٣، وف ، وروح المع

١٢٥/  ١٧ .  
  ) . ٦/ البینة ( ، )  ١٠٨/ ھود : ( ینظر  ٤
  . ٣٩٩/  ٨البحر المحیط ، : ، وینظر  ٥١٢/  ٢الكشاف ،  ٥
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وزوَجك الْجنةَ وكُلا منها رغَداً  أَنْت اسكُنوقلُْنا يا آدم  : ومثال توكید المضمر قولھ تعالى      
بغَِيرِ الْحق وظَنوا وجنوده في الأَْرضِ  هو واستَكْبر : ، وقولھ تعالى ) ٣٥:البقرة( حيث شئْتمُا 

 ونعجرا لا ينإِلَي مأَنَّه )والتوكیدُ اللفظيُّ في القرآن الكریم یكثرُ في مثل ھذا  )٣٩:العنكبوت ،
  .، وأمَّا المظھرُ ، فھو الاسم ، وقد مثلنا لھ ١التركیب 

  

- ٥:الشرح(  إِن مع العْسرِ يسراً  راًفإَِن مع العْسرِ يس : ومثالُ توكید الجملة قولھ تعالى     
  ٢.، وغیر ذلك  )٣٥- ٣٤:القيامة( ثمُ أوَلَى لَك فأَوَلَى   أوَلَى لَك فأَوَلىَ  : ، وقولھ تعالى  )٦
  

 لما توُعدون   هيهات هيهات : ووقع التوكیدُ اللفظيُّ في اسم الفعل ، قال تعالى      
  .٣) ٣٦:ؤمنونالم(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  ) . ١٩/ ھود ( ، )  ٩١/ الأنعام ( ، )  ٢٤/ المائدة ( ، )  ٢٤٩ /البقرة : ( ینظر  ١
  ) . ٤-٣/ التكاثر ( ، )  ٥-٤/ النبأ : ( ینظر  ٢
  . ١٧٨/  ٢الإتقان ، : ینظر  ٣
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  المبحث الرابع
       

  ) :) :المطابقةُ بن البدل والمبدل منه المطابقةُ بن البدل والمبدل منه ( (     
  

تابعٌ مقصودٌ بالذكرِ ، وذكرُ المتبوعِ قبلھ للتوطئة والتمھید : " یُعرِّفُ العلماءُ البدلَ بأنَّھ      
جاءَ أخوكَ زیدٌ : ( ا ، وذلك نحو قولن٢"التابعُ المقصودُ بالنسبة بلا واسطة " ھو " ، أو  ١"

. (  
  

وھو ما یكونُ فیھ البدلُ مساویاً للمبدلِ منھ :  بدلٍ مطابقٍ: وھو ینقسمُ على أربعةِ أقسامٍ      
وھو ما یكونُ فیھ البدلُ :  وبدلِ بعضٍ من كلٍّ، ) مررتُ بأخیكَ زیدٍ : ( في المعنى ، كقولنا 

وھو بدلُ شئٍ : "  وبدلِ الاشتمالِ، ) غیفَ ثُلُثَھُ أكلتُ الر: ( جزءاً من المبدلِ منھ ، ، كقولنا 
 ٣"من شئٍ یشتملُ عاملھ على معناه بطریق الإجمال ، كأعجبني زیدٌ علمُھُ أو حسنُھُ أو كلامُھُ 

وھو ما یكونُ فیھ ذكرُ المبدلِ :  بدل الغلط: أولھا ، وھذا ینقسمُ ثلاثة أقسام ،  والبدل المباین، 
، ) رأیتُ حصاناً حماراً : ( ویكون البدلُ تصحیحَ ذلك الغلطِ ، كقولنا منھ غلطاً باللسان ، 

وھو الذي یكون فیھ ذكرُ البدلِ من المتكلمِ عمداً ، ثم یتبین لھ عدمَ :  بدل النسیان: وثانیھا 
وھو ما یُقصَدُ متبوعُھُ كما : "  بدل الإضراب: وثالثھا صحة قصده ، فیتركھ ، ویذكرُ البدلَ ، 

، قصدتَ أولاً الإخبارَ بأنَّكَ أكلتَ خبزاً ، ثم بدا ) أكلتُ خبزاً لحماً : ( ، نحو  ٠٠٠ھو  یُقصَدُ
   ٤."لكَ أنكَ تُخبرُ أنكَ أكلتَ لحماً أیضاً 

  
والمطابقةُ في البدلِ تكونُ في أقسامھ الثلاثة الاُولِ ؛ لأنَّھا الجاریة في القرآن الكریم ،      

فھذه ثلاثةُ أوجھ تكونُ في القرآن وفي : " رھم ، یقولُ المبردُ وفي كلام العرب ، شعرھم ونث
الشعر وفي كلام كل مستقیم ، ووجھٌ رابعٌ لا یكونُ مثلھ في القرآن ولا شعر ولا كلام مستقیم 

  . ٥" ، وإنما یأتي في لفظ الناسي أو الغالط 
  

  : منھ ، في الإعراب ، نقول وكون البدل من التوابع ؛ فالمطابقةُ جاریةٌ بینھ وبین المبدل      
، یقولُ أبو عليٍّ ) مررتُ بأخیكَ زیدٍ ( ، و ) رأیتُ أخاكَ زیداً ( ، و ) جاءَ أخوكَ زیدٌ ( 

البدلُ ثانٍ یُقدرُ في : " ، ویقولُ ابنُ یعیش ٦" والبدلُ یُعربُ بإعرابِ المبدلِ منھ : " الفارسيِّ 
ثانٍ من حیثُ كان تابعاً للأول في ) زیدٌ ( فـ )  مررتُ بأخیكَ زیدٍ: ( موضع الأول، نحو قولكَ 

،  وھذا التطابقُ جارٍ على كل أقسام البدل ،  ٧" إعرابھ ، واعتباره بأن یُقدرَ في موضع الأول 

                                                
  . ٤٣٩، وشرح شذور الذھب ،  ٣٧٩/  ٢شرح الرضي على الكافیة ، : ، وینظر  ٤٤٩/  ١الإیضاح في شرح المفصل ،  ١
  . ٢٤٧/  ٢،  شرح ابن عقیل ٢
  . ٢٥/  ٣شرح الأشموني ،  ٣
 ٢٧/  ١، والمقتضب ،   ٤٤٠-٤٣٩/  ١، و  ١٥٨-١٥٠/  ١الكتاب ، : ، وینظر في أقسام البدل  ٢٤٩/  ٢شرح ابن عقیل ،  ٤

ل ،  ٢٩٨-٢٩٥/  ٤، ،  ٢٧ رح المفص ل ،  ٦٦-٦٣/  ٣، وش ن عقی رح اب ذھب ،  ٢٥٠-٢٤٩/  ٢، وش ذور ال رح ش ، وش
  . ١٢٦-١٢٤/  ٣شموني ، ، وشرح الأ ٤٢٩-٤٢٨

  .بدل المطابقة ، والبعض من الكل ، وبدل الاشتمال ) : ثلاثة أوجھ ( ، ویقصد بـ  ٢٩٧/  ٤المقتضب ،  ٥
  . ٩٢٩/  ٢المقتصد في شرح الإیضاح ،  ٦
  . ١٢٧/  ٣شرح الأشموني ، : ، وینظر  ٦٣/  ٣شرح المفصل ،  ٧
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وِ أَ نصفَه  إِلَّا قلَيلا اللَّيلَقمُِ  : ، وقال تعالى  )١٠٢:الأنعام(  ربكمُ اللَّهذَلكم  ُ:، قال تعالى 
  يلاَقل هنم انْقُص )وقال تعالى  )٣-٢:المزمل ، : ِنع أَلونَكسامِيررِ الْحهتاَلٍ الشيه قف 

  ١.، وغیر ذلك  )٢١٧:البقرة(
  

أما المطابقةُ في الإفراد وفرعیھ ، وفي التذكیر والتأنیث ، فَتلزمُ إذا كان البدلُ مطابقاً ،      
وأما الإفرادُ والتذكیر وأضدادھما ، فإن كان بدلَ كلٍّ ، وافقَ : " شموني لیسَ غیرُ ، یقول الأ

إِنَّ : ( متبوعھ فیھا ما لم یمنعْ مانعٌ من التثنیة والجمع ؛ لكون أحدھما مصدراً ، نحو 
   :، أو قُصِدَ بھ التفصیلَ ، كقولھ ) ٣٢-٣١:النبأ) (حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً     لِلْمُتَّقِینَ مَفَازاً

  
   رِجلٍ صحيحةٌ         ورِجلٍ رمى فيها الزمانُ فَشلَّت: وكُنت كَذي رِجلَينِ        

  
  .٢"وإن كان غیره من أنواعِ البدلِ لم یلزمْ موافقتھ أیَّاھا 

  

اطَ الَّذين صر  اهدناَ الصراطَ المْستَقيم : فمثالُ المطابقة إفراداً وتذكیراً ، قولھ تعالى      
 ِهملَيع تمْأَنع )وقولھ تعالى  )٧-٦:الفاتحة ، : كذَل تاَبالْك  ينتَّقْلمل دىه يهف بيلا ر 

  ٣.، وغیر ذلك  )٢:البقرة(
  

                                                
  ) . ٥-٤/ البروج (  ،)  ٩٧/ آل عمران ( ، )  ١٤/ فاطر : ( ینظر  ١
الى     ١٢٨/  ٣شرح الأشموني ،  ٢ ھ تع  وكَواعـب أَترْابـاً    حـدائق وأَعنابـاً     إِن للْمـتَّقين مفَـازاً   ( : ، والآیتان من قول

 ًاقاهكأَْساً دو  ًذَّابالا كا لَغْواً ويهف ونعمسبعض    ، والظاھرُ أنھا  )٣٥-٣١: النبأ) (لا ي دل ال من بدل الاشتمال ، أو ب

دائق        ثلاً بالح ازاً متم ین مف ینُ أن للمتق الى یُب االله تع ین ، ف اتین الآیت د ھ ي بع اتِ الت دلیل الآی دل المطابق ، ب ن الب ل ، لا م من الك
از ،         ات المف ذه مكون ذب ، فھ و والك ین للغ ي    والأعناب ، والكواعب الأتراب ، والكأس المملوءة ، وعدم سماع المتق وز ف أو الف

النظر        ون ب دلٌ مطابقٌ ، فیك ا ب ى أنھ الجنة ، فھي أجزاءٌ لذلك الفوز ، أو أن الفوز مشتملٌ على ھذه الأشیاء ، وأما جعل الآیة عل
از ، ینظر      ) مفازاً ( إلى معنى المصدر  ك المف د ذل الى بع  ٥تفسیر البیضاوي ،   : ، وذلك بجعلھ عین الأشیاء التي ذكرھا االله تع

دال        ١٨/  ٣٠، وروح المعاني ،  ٣٦٨/  ٥وفتح القدیر ،  ، ٤٤٣/ ھ إب ر عزَّة ، والشاھد فی و لكثی ( ، وأما الشاھد الشعري ، فھ
دل      ) ورجل ( ، وعطف على الرجل الأولى ) رجلین ( ( ، من ) رجل صحیحة  ون المب ىً ، فوجبَ أن یك ھ مثن ؛ لأنَّ المبدل من

اب ،   ٩٩دیوان كثیر عزَّة ، : ، ینظر  مثنىً كالمبدل منھ ، فقد أجمل ثم فصَّل  ٢٩٠/  ٤، والمقتضب ،   ٤٣٣-٤٣٢/  ١، والكت
  .  ١٣٨/  ٣، و شرح شواھد الأشموني على ھامش شرح الأشموني ،  ٦٩-٦٨/  ٣، وشرح المفصل ، 

  
  ) . ٣٩/ آل عمران ( ، )  ٨٧/ البقرة : ( ینظر  ٣
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 ن الظَّالمينفَتَكوُناَ م الشجرة هذهولا تَقْربا  :ومثالُ المطابقة إفراداً وتأنیثاً ، قولھ تعالى       
   دار الْبوارأَلمَ تَر إِلىَ الَّذين بدلوُا نعمت اللَّه كُفْراً وأَحلُّوا قوَمهم : ، وقولھ تعالى ) ٣٥:البقرة(

 منهجارالْقَر بِئْسا وَنهَلوصي )١.، وغیر ذلك  )٢٩- ٢٨: إبراهيم  
  

قاَلوُا إِن اللَّه فَقير ونَحن  الَّذينلَقَد سمع اللَّه قوَلَ  :وتذكیراً ، قولھ تعالى ومثالُ المطابقة جمعاً      
ذَلك بمِا قَدمت أيَديكم   ُأَغْنياء سنكْتُب ما قاَلوُا وقَتلْهَم الأَْنْبِياء بغَِيرِ حقٍّ ونَقوُلُ ذوُقوُا عذَاب الْحريِقِ

وبِيدْلعبِظلََّامٍ ل سلَي اللَّه أَن  اينلَّذ  ارالن انٍ تأَْكلُُهبا بِقُرنيأْتتَّى يولٍ حسرل نمُا أَلَّا نؤنإِلَي هِدع اللَّه قاَلوُا إِن
مَفل ُي قلُْتمباِلَّذو اتنيي باِلْبلقَب نلٌ مسر ُكماءج قُلْ قَد ينقادص ُتمكُن إِن موهُقَتلَْتم )١٨١: آل عمران -

الَّذين إذَِا ذُكر اللَّه وجلَِت قلُوُبهم وإذَِا تلُيت علَيهمِ آياتُه زَادتهْم المْؤمنون إِنَّما  : ، وقولھ تعالى  )١٨٣
 كَّلوُنَتوي ِهمبلَى رعاناً وِإيم الَّذين   قوُنفني ماهزَقْنا رممو لاةالص ونيمقي )وغیر ذلك  )٣-٢:الأنفال ،

.٢  
  

آل ( نُداوِلهُا بين الناسِ الأْيَام تلْكو :وأما مثال المطابقة جمعاً وتأنیثاً ، فنحو قولھ تعالى      
 حور فَبأَِي آلاء ربكمُا تُكَذِّبــان   حسان  خيراتفيهِن  : ، وقولھ تعالى  )١٤٠:عمران

  . )٧٢-٧٠:الرحمن( مقصْورات في الْخيامِ 
  

فنحنُ نلاحظُ أنَّ المطابقةَ حاصلةٌ بین البدل والمبدل منھ في العدد ، وفي الجنس ، في      
  .الآیاتِ التي وردت 

  
تعریفاً أو تنكیراً ، فلا تُشترطُ بینھما ، إذ قد یأتیان  أما المطابقة بین البدل والمبدل منھ     

معرفتین ، أو نكرتین ، أو مختلفین ، إلا أنَّ مجیئھما معرفتین أو نكرتین ، یُعدُّ مظھراً من 
  .مظاھر المطابقة ، وإنْ لمْ یُشترطْ ھذا التطابقُ 

   ٠٠٠من المعرفة  ھذا بابُ بدل المعرفة من النكرة ، والمعرفة: " یقول سیبویھ      
                                                

  . ) ١٨/ آل عمران ( ، )  ٨٧/ البقرة : ( ینظر  ١
  ) . ٣٩- ٣٨/ الأحزاب : ( ینظر  ٢
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، كأنَّھُ قِیلَ لھُ بمن مررتَ ؟ أو ) مررتُ برجلٍ عبدِ االلهِ : ( أما بدل المعرفة من النكرة ، فقولكَ 
وأما المعرفة التي تكون بدلاً من  ٠٠٠ظنَّ أنَّھ یُقالُ لھُ ذلكَ ، فأبدلَ مكانھ ما ھو أعرف منھ 

، إما غلطتَ فتداركتَ ، وإما بدا لك أن تُضرِبَ )  مررتُ بعبدِ االلهِ زیدٍ: ( المعرفة ، فھو كقولكَ 
  . ١"عن مروركَ بالأول ، وتجعلھ للآخِر

  
: والبدلُ ینقسم بالنظر إلى التعریف والتنكیر ، أربعة أقسام : " ویقول ابنُ عصفور      

  .٢"معرفة من معرفة ، ونكرة من نكرة ، ومعرفة من نكرة ، ونكرة من معرفة 
  

: " یعیشٍ عدمَ وجوب المطابقة بین البدل والمبدل منھ تعریفاً أو تنكیراً بقولھ  ویعللُ ابنُ     
) فیلزم تطابقُھما في التعریف والتنكیر ( لیس الأمرُ في البدل والمبدل منھ كالنعت والمنعوت 

كما كان ذلك في النعت ؛ لأنَّ النعت من تمام المنعوت ، وتحلیةً لھ ، والبدل منقطعٌ من المبدل 
منھ ، یُقدرُ في موضع الأول على ما ذكرنا ؛ فلذلك یجوز بدلُ المعرفة من المعرفة ، والنكرة 

  . ٣"من المعرفة ، والنكرة من النكرة ، والمعرفة من النكرة 
  

لما كان مقصوداً " وتعلیلُ ابنِ یعیشٍ ھذا ، على جعلِ البدلِ في موضع المبدلِ منھ ، فـ      
یلزمْ مطابقتھ ، كما لزمَ في التتمة ؛ لقوةِ ما ھو أصلٌ ، وضعفِ ما ھو والأولُ كالتتمة ، لمْ 

  . ٤"فرعٌ ، والبدلُ أصلٌ ؛ لأنَّھُ مقصودٌ ، والصفةُ فرعٌ لأنَّھا تتمةٌ 
  

وعلى رأي من یقولُ إنَّ البدلَ في حكم تكریر العامل ، یكونُ المبدلُ منھ وعاملُھُ جملة ،      
  . ٥"فلا یلزم التطابقُ " رى ؛ والبدلُ وعاملُھُ جملة أُخ

  
إنَّ النظمَ القرآني استعملَ البدلَ مطابقاً للمبدل منھ ، تعریفاً وتنكیراً ، واستعملھ مخالفاً      

  .للمبدل منھ أیضاً 
  

  المْستَقيم الصراطَاهدناَ  :فمثالُ إبدال المعرفة من المعرفة ، بدلاً مطابقاً ، قولھ تعالى      

إذِْ  : ، وقولھ تعالى  )٧-٦:الفاتحة( الَّذين أَنعْمت علَيهمِ غَيرِ المْغضْوُبِ علَيهِم ولا الضَّالِّين صراطَ  
  جعلَ 

  
                                                

  . ٤٦/  ٢، والأُصول في النحو ،  ٢٩٦-٢٩٥/  ٤المقتضب ، : ، وینظر  ١٦-١٤/  ٢الكتاب ،  ١
ة ،    : ، وینظر   ٢٦٨المقرب ،   ٢ ى الكافی ذور   ٦٢٠-٦١٩/  ٢، وارتشاف الضرب ،   ٣٨٧/  ٢شرح الرضي عل ، وشرح ش

  . ٥٨٣/  ٢والمنھل الصافي ،  ، ١٢٨/  ٣، وشرح الأشموني ،  ٤٤٤الذھب ، 
  . ٦٨/  ٣شرح المفصل ،  ٣
  . ٤٥١/  ١الإیضاح في شرح المفصل ،  ٤
  . ٥٨٤/  ٢المنھل الصافي ، : ، وینظر  ٤٥١/  ١المصدر نفسھ ،  ٥
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 ِي قلُوُبِهموا فكَفَر ينةَالَّذيمالْح ةيلاهةَ الْجيمح   )١.، وغیر ذلك  )٢٦:الفتح  
  

آمن منهم باِللَّه والْيومِ  منمن الثَّمرات  أَهلَهوارزُقْ  : ل البعض ، قولھ تعالى ومثالھ في بد     
 بعضاً إِلَّا غُروراً بعضُهم الظَّالمونبلْ إِن يعد  : ، وقولھ تعالى  )١٢٦:البقرة( الآْخرِ

  ٢.وغیر ذلك )٤٠:فاطر(
  

ما ظهَر منها  الْفوَاحشقُلْ إِنَّما حرم ربي  : الإشتمال ، فنحو قولھ تعالى  وأما مثالھ في بدل     
 ذَات الوْقوُدالنارِ    الأُْخدودقُتلَ أصَحاب  : ، وقولھ تعالى  )٣٣:الأعراف(  وما بطَن

  ٣.، وغیر ذلك  )٥-٤:البروج(
  

مملوُكاً لا  عبداً مثَلاضَرب اللَّه  :نكرة ، بدلاً مطابقاً ، قولھ تعالى ومثال إبدال النكرة من ال     
ءيلىَ شع رقْدي )وقولھ تعالى  )٧٥:النحل ، :  دنع قدص دْقعي مرٍ  فَنهو اتني جف ينتَّقْالم إِن

یرد إبدالُ النكرة من النكرة في القرآن الكریم  ، ولم٤ْ، وغیر ذلك  )٥٥- ٥٤:القمر( مليك مقْتَدرٍ
  ٥.، إلا في البدل المطابق 

  

لمَ يكُنِ الَّذين  :أما أمثلة تخالف البدل والمبدل منھ تعریفاً وتنكیراً ، فنحو قولھ تعالى       
 مهيتَّى تأَْتح فَكِّيننم ينرِكشْالمتاَبِ ولِ الْكأَه نوا مة  اكَفَرنيلْب ٌولسر ةرَطهفاً محتلْوُ صي اللَّه نم 

                                                
  ) . ٢٨/ الرعد ( ، )  ٦٠/ ھود ( ، )  ١٤٢/ الأعراف : ( ینظر  ١
  ) . ٦٠/ الزمر ( ، )  ٩٧/ آل عمران : ( ینظر  ٢
  ) . ٣٣/ الزخرف ( ، )  ١٥١/ الأنعام : ( ینظر  ٣
  ) . ٧٢-٧٠/ الرحمن ( ، )  ٧٦/ النحل ( ، )  ٢٠/ یوسف : ( ینظر  ٤
  . ٥٠-٤٨/  ١١دراسات لاُسلوب القرآن الكریم ، : ینظر  ٥
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 يصلوَنهَا فَبِئْس المْهاد جهنم   لشَر مآبٍ هذَا وإِن للطَّاغين  : ، وقولھ تعالى ) ٢-١:البينة (
)١.، وغیر ذلك  ) ٥٦- ٥٥: ص   

نھ تعریفاً وتنكیراً ، فقد استعمل القرآن الكریم وبالرغم من جواز تخالف البدل والمبدل م     
  . البدل والمبدل منھ متطابقین ، في مواطنَ تصلُ إلى ضعفِ مواطنِ التخالف بینھما 

  
  
  
    
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
   

       
  

                                                
  ) .٥٣- ٥٢/ الشورى ( ، )  ٦١/ مریم : ( ینظر  ١
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ة أقس           ى ثلاث ة،       : ام قسَّمَ النحاة الضمیرَ عل م ، وضمیر خطاب ، وضمیر غیب ضمیر تكل
باب المضمر ، وھذه تسمیة البصریین ، ویسمیھ الكوفیون الكنایةَ والمكنى ، : " یقول أبو حیانٍ 

  .١"ولا یحتاجُ إلى رسمٍ ؛ لأنھ محصور ، وینقسم إلى متكلمٍ ومخاطبٍ وغائبٍ 
  

امَ ،       ولأنَّ الضمیر من الأشیاء المبھمة ؛ فإنَّھُ یحتا      ذا الإبھ ھ ھ ع عن ا یُفسره ، ویرف جُ إلى م
  .كما في الأسماء الموصولة ، إذ تُوجدُ جملةُ الصلة التي تُزیلُ إبھامَ تلك الأسماءِ 

  
اجُ           تكلم أو المخاطب ، لا یحت ولیس ھذا بجارٍ على كل أقسام الضمیر الثلاثة ، فضمیر الم

حبھ أو المشاھدة تؤدي ذلك ، وأما ضمیر الغائب ، إلى ما یُوضحھُ أو یُفسرهُ ؛ لأنَّ حضورَ صا
یشٍ       نُ یع ولُ اب رِ أو المرجع ، یق والأحوالُ  : " فخالٍ من ھذه المشاھدة ؛ فاحتاج إلى ھذه المُفَسِّ

ذي یصیرُ          ب ال رِ الغائ دُّمُ ذِك ا ، وتَقَ المقترنة بھا ، حضور المتكلم والمخاطب ، والمشاھدة لھم
  .٢"بمنزلة الحاضر الشاھد 

  
ب ،         : " ویقولُ السیوطيُّ        ا ضمیر الغائ تكلم والخطاب یُفسرھما المشاھدة ، وأم ضمیر ال

  ٣"فعارٍ عن المشاھدة ؛ فاحتیجَ إلى ما یُفسرهُ 
  

  : ، فنقولُ  ٤یكون اسماً ظاھراً مقدماً على ضمیره  –في الأعم الأغلب  –وھذا المفسِّر      
ھُ   : ( رب إلیھ ، نقولُ ، وأن یكون الأق) محمدٌ ضَرَبتُھُ (  راً أوجعتُ اءُ  ) ضربتُ زَیداً وعم ، فالھ

كما في قولھ " إلا إذا وجد دلیلٌ على أنَّ الضمیرَ عائدٌ على غیر الأقرب ، ) عمراً ( عائدةٌ على 

عائدٌ ) ذریتھ ( ، فضمیر  ووهبنا لَه إِسحاقَ ويعقُوب وجعلْنا في ذُريته النبوة والْكتَاب : تعالى 

  .٥"على إبراھیم ، وھو غیر الأقرب ؛ لأنَّھُ المُحَدَّثُ عنھ من أول القصة إلى آخرھا 
  

الى        وقد لا یُصرحُ بلفظ المرجع في بعض الأحیان ؛ لوجود ما یدلُ علیھ حساً ، كما قالَ تع

 :  هتَأْجِراس تا أَبي )علیھ السلام ، وإن لم یُصرح بلفظھ ،  ، والمقصود موسى )٢٦:القصص

الى    ھ تع لْنـاه فـي لَيلَـة الْقَـدرِ      :لكونھ حاضراً ، أو وُجِدَ ما یدل علیھ علماً ، كما في قول نْز نَّـا أَ  إِ
، أي القرآن الكریم ، أو یكون المفسِّرُ جزءاً من مدلول مرجعھ ، كما في قولھ تعالى  )١:القدر(

                                                
  . ٦/ ٢، والفوائد الضیائیة ،  ٤٠١/ ٢الكافیة ، شرح الرضي على : ، وینظر  ٤٦٢/ ١ارتشاف الضرب ،  ١
  .، یقصد بھ الضمائر ) بھا(، والضمیر في  ٨٤/  ٣شرح المفصل ،  ٢
  . ٩٥، وینظر والضمائر في اللغة العربیة ،  ٢٢٧/ ١ھمع الھوامع ،  ٣
دٌ : ( إذ قد یتقدمُ الضمیرُ على مرجعھ في اللفظ دون المعنى ، كما نقولُ  ٤ ي   )  أكرمَ أخاهُ محم ى   ) أخاه  ( فالضمیرُ ف دٌ عل ، عائ
دٌ أخاه    ( ، وإن تقدمَ عل مرجعھ ؛ لأن الأصلَ )محمدٌ (  ، وشرح الرضي    ٤٨١/ ١إرتشاف الضرب ،   : ، ینظر  ) أكرمَ محم

  .   ٧٦/ ٢، والفوائد الضیائیة ،  ٤٠٤/ ٢على الكافیة ، 
اني النحو ،   : ظر ، وین)  ٢٧/ العنكبوت ( ، والآیة من  ٢٢٧/ ١ھمع الھوامع ،  ٥ ة ،      ٦٦/ ١مع ة العربی ي اللغ ، والضمائر ف

٩٦   



  142 من ٩٦ صفحةال     

 :  ولُوا هدى  اعلتَّقْـول بأَقْر ) وم من      ) ھو  ( ، فالضمیر   )٨:المائـدة دل المفھ ى الع ود عل ( یع

؛ لأن الأخیر یدلُ على المصدر والزمان ، في حین یدلُ ) اعدلوا ( ، والعدلُ جزءٌ من ) اعدلوا 
  .الأول على المصدر فقط 

  
ي الجنس ،           دد وف ي الع ھ ف رداً      ولا بُدَّ لھذا الضمیر من مطابقة مرجع ان المرجع مف إذا ك ف

مذكراً ، وجب أن یكون الضمیر مفرداً مذكراً ، وإذا كان المرجع مفرداً مؤنثاً ، وجب أن یكونَ 
ان      ىً ، وإذا ك میر مثن ون الض ب أن یك ىً ، وج عُ مثن ان المرج اً ، وإذا ك رداً مؤنث میرُ مف الض

ذكراً ، و  اً ،     المرجعُ جمعاً مذكراً ، وجب أن یكون الضمیر جمعاً م اً مؤنث ان المرجعُ جمع إذا ك
ى  : " وجب أن یكون الضمیر جمعاً مؤنثاً ، یقول الزركشيُّ  وقد قسَّم النحویون ضمیرَ الغیبة إل

ة ، نحو       –وھو الأصل  –أحدھا : أقسام  ظ بالمطابق ي اللف ره ف  : أن یعود إلى شيءٍ سبق ذك
نَادى نُوح اب ،  ١وعصى آدم ربه فَغَوى وهن ٢   ،  ااهري كَدي لَم هدي جرإِذَا أَخ وقولھ  ٣ ، :  

  .٥"  ٤ يستَمعون الْقُرآن فَلَما حضَروه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

                                                
  ) . ٢١/ طھ (  ١
  ) . ٤٢/ ھود (  ٢
  ) ٤٠/ النور (  ٣
  ) . ٢٩/ الأحقاف (  ٤
  .  ٢٥/  ٤البرھان في علوم القرآن ،  ٥
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  المبحث الأول 
  
  :المطابقة بين الضمير ومرجعه في الإفراد 

  
  :إذا كان الضمير مفرداً مذكراً  -أولاً 

  
ھ  فالأصلُ عند م      جيء ضمیر غائبٍ مفردٍ مذكرٍ ، أن یكون مطابقاً لمرجع

الى   كُلَّمـا دخـلَ علَيهـا زَكَرِيـا الْمحـراب       : ، وھذا ما جاء علیھ القرآن الكریم ، قال االله تع
اللَّه دنع نم وه ذَا قَالَته أَنَّى لَك ميرا ما رِزْقاً قَالَ يهدنع دجو ) ( ، فالضمیرُ  )٣٧:عمرانآل

دد والجنس ، فالضمیرُ        ) رزقاً ( عائدٌ على ) ھو  ي الع ھ ف اً لمرجع ، وقد جاء مطابق
  .مفردٌ مذكرٌ وكذا مرجعھ 

  

نَّه لَيس من أَهلك: وقال تعالى       عائدةٌ على ابن ) إنھ ( ، فالھاءُ في  )٤٦:هود( قَالَ يا نُوح إِ

نَادى نُوح ربـه فَقَـالَ رب إِن ابنـي مـن أَهلـي وإِن      : ه الآیة قال تعالى المذكور قبل ھذ نوح  و
 ينماكالْح كَمأَح أَنْتو قكَ الْحدعو  )ھ ،       )٤٥:هود ین الضمیر ومرجع ةُ ب ، وقد تمت المطابق

  .فكلاھما مفردٌ مذكرٌ 

ي: وقال تعالى         نَّا منكُم وجِلُون  إِذْ دخلُوا علَ ، فالضمیر  )٥٢:الحجر(  ه فَقَالُوا سلاماً قَالَ إِ

نَبئْهم عن ضَيف إِبـراهيم   :، وذلك في قولھ تعالى  )إبراھیم ( عائدٌ على ) علیھ ( في  و  
رآن   ، وقد تمت المطابقة ھنا أیضاً وھذا التطابقُ جاء في مواطن كثیرةٍ جد )٥١:الحجر( ي الق اً ف

   ١.الكریم 
  
  
  
  

                                                
  ) . ١١٥/ طھ ( ، )  ٦١/ التوبة ( ، )  ٥٩/ آل عمران : ( ینظر  ١
  
  



  142 من ٩٨ صفحةال     

  :ما ظاھره عدم المطابقة 
راد         ي الإف وردت بعض الآیات في القرآن الكریم ظاھرھا المخالفةُ بین الضمیر ومرجعھ ف

ينِ والْأَقْربِين كُتب علَيكُم إِذَا حضَر أَحدكُم الْموت إِن تَركَ خيراً الْوصيةُ للْوالد : والتذكیر ، قال تعالى 
ينتَّقلَى الْمقّاً عح وفرعبِالْم        يعـمس اللَّـه إِن لُونَـهدبي ينلَـى الَّـذع ـها إِثْمنَّم فَمن بدلَه بعد ما سمعه فَإِ

يملع  )١٨١-١٨٠:البقرة( .  
  

، وھي مفردٌ مؤنث ، ) الوصیة ( ، وقد عاد على ، مفرداً مذكراً ) بَدَّلَھُ ( نجدُ الضمیر في      
  .وظاھر ھذا التخالفُ 

  
  :والقولُ في ھذه الآیةِ من وجھین      

  
  : الأول

ى    ) الوصیة ( إن         ة بمعن ة الكریم ذلك      ) الإیصاء  ( في الآی ذكرٌ ؛ ول ردٌ م ظٌ مف ذا لف ، وھ

فَمن بدلَه بعد مـا  : "، قال الواحديُّ  جاز عودُ الضمیر علیھ مفرداً مذكراً ، وبھذا تتم المطابقةُ
هعمس  ،     ت دما سمعھ عن المی ال   ١"أي بدل الإیصاء وغیره من وصي وولي وشاھد بع ، وق

فمن غیَّر الإیصاء عن وجھھ إن كان موافقاً للشرع من الأوصیاء   فَمن بدلَه: " الزمخشريُّ 

  .٢"والشھود 
  

  :الثاني 
الى    إ         االله تع ت ، ف ن الھاء عائدة على مفھومٍ من السیاق یدلُ علیھ الظاھر ، وھو أمر المی

، فالھاء عائدة على أمر   كُتب علَيكُم إِذَا حضَر أَحدكُم الْموت إِن تَركَ خيراً الْوصيةُ    :یقول 

ھ  وعلامَ : فإن قال لنا قائلٌ  : " المیت ، قال الطبريُّ  لَ   فَمن بدلَه :عادت الھاءُ في قول ؟  قِی

ھ   على محذوف من الكلام یدل علیھ الظاھر ، وذلك ھو أمر المیت وإیصاؤه إلى من أوصى إلی
ت  ( ، ولفظ ٣"، بما أوصى بھ ، لمن أوصى لھ  ین       ) أمر المی تم التطابقُ ب ھ ی ذكرٌ ، وب ردٌ م مف
  .الضمیر ومرجعھ إفراداً وتذكیراً 

  
                                                

  . ١٤٩/  ١ب العزیز ، الوجیز في تفسیر الكتا ١
اف ،  ٢ ر  ٢٤٥/  ١الكش رآن ،   : ، وینظ راب الق ي إع ان ف في ،   ٧٨/  ١التبی یر النس یط ،   ٩٣/  ١، وتفس ر المح /  ٢، والبح

  ،  ٥٥/  ٢، وروح المعاني ،  ٣٧/  ١، وتفسیر الجلالین ،  ١٦٥
  . ١٢٢/  ٢جامع البیان ،  ٣
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، وھو ١"أمر االله تعالى في ھذه الآیة " وقد ذكر أبو حیان أن الضمیر في الآیة راجعٌ على      

ولُ     ثُ یق ھ االله ، حی ھ      : " مردودٌ بقول الطبري رحم ي قول اء ف ا إن الھ ا قلن  فَمـن بدلَـه   :وإنم
م إِذَا حضَـر أَحـدكُم   كُتب علَـيكُ  : عائدةٌ على محذوفٍ من الكلامِ یدل علیھ الظاھر ؛ لأنَّ قولھ 

من قولھ تعالى ، إن تبدیل المُبَدِّل إنما یكون لوصیة الموصي ، ،  الْموت إِن تَركَ خيراً الْوصيةُ  

  .٢"فأما أمرُ االله بالوصیة ، فلا یقدرُ ھو ولا غیره أن یُبدلھ 
  

ي لسان العرب ، یقول أبو حیان والأول من الوجھین أولى ؛ لأن الحملَ على المعنى جارٍ ف     
  .٣"والتذكیر على المعنى واردٌ في لسانھم : " 

  

إِذْ قَالَت الْملائكَةُ يا مريم إِن اللَّه يبشرك بِكَلمة منه اسمه الْمسيح عيسى ابن مريم  : وقال تعالى      
 ةرالْآخا ونْي ي الدجِيهاً فو  بِينقَرالْم نمو  )فقد عاد ضمیرٌ مفردٌ مذكرٌ وھو الھاء  )٤٥:آل عمران ،

  .، وھي لفظٌ مفردٌ مؤنثٌ ) كلمة ( على ) اسمھ ( من 
  

  :والكلامُ ھنا من وجوهٍ منھا      
  

  :أولاً

ھ  : " ، قال الطبريُّ ) الخبر ( في الآیة بمعنى ) الكلمة ( إن       ن االله     نـه  بِكَلمـة م :وقول ي برسالة م یعن

ھ : (، بمعنى ) ألقى فُلانٌ إليَّ كلمةً سرني بھا : ( وخبر من عنده ، وھو من قول القائل  ) أخبرني خبراً فَرِحتُ ب
"٤.  
  

  :ثانیاً

ال الزمخشريُّ        بما أن مُسَمَّى الكلمة ذَكَرٌ ، وھو نبي االله عیسى       ى ، ق ذا المعن رَ لھ د ذَكَّ إن  : " ؛ فق ف
  . ٥"لأن المُسَمَّى بھا مذكرٌ : لِمَ ذكَّرَ ضمیر الكلمة ؟ قلتُ : قلتَ 

  

اً   ة ، أي أن عیسى إن عیسى: ثالث الى بكلم ھ االله تع ھ   خلق الى بقول ده االله تع  :أوج
كُن ،  الى    ) الكلمة ( فالمقصود بـ ول االله تع دنیا بق  ، كُـن  :الولدُ الذي وجوده في الحیاة ال

                                                
  . ١٦٥/  ٢البحر المحیط ،  ١
  . ١٢٢/  ٢، جامع البیان  ٢
وجھین ، ینظر         ١٦٥/  ٢البحر المحیط ،   ٣ ذین ال ر ھ اءُ غی د ذكر العلم رآن ،     : ، وق ي إعراب الق ان ف ، والبحر   ٧٨/  ١التبی

  . ١٦٥/  ٢المحیط ، 
  . ٢٦٩/  ٣جامع البیان ،  ٤
  . ١٦٠/  ٣وح المعاني ، ، ور ٣٦/  ٢، وإرشاد العقل السلیم ،  ١٥٨/  ١تفسیر النسفي ، : ، وینظر  ٣٢٣/  ١الكشاف ،  ٥
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الى         وقد ذكر االله ال االله تع ة ، ق ات الكریم ي عدد من الآی نَّـى     :تعالى ھذا الأمر ف قَالَـت رب أَ
نَّما يقُو م يمسسني بشر قَالَ كَذَلك اللَّه يخْلُق ما يشاء إِذَا قَضَى أَمراً فَإِ لُ لَه كُن فَيكُون   يكُون لي ولَد ولَ

  )ل تعالى ، وقا) ٤٧:آل عمران:   كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمتُر نم لَقَهخ مثَلِ آدكَم اللَّه دنى عيسثَلَ عم إِن
   كُونفَي  )وقال جلَّ شأنُھُ ،  )٥٩:آل عمران:    ونتَرمي يهي فالَّذ قلَ الْحقَو ميرم نى ابيسع كذَل
 ي أَن لَّهل ا كَانم   كُونفَي كُن قُولُ لَها ينَّم ) ٣٥ -٣٤:مريم(  تَّخذَ من ولَد سبحانَه إِذَا قَضَى أَمراً فَإِ
، أي   إِذْ قَالَت الْملائكَةُ يا مريم إِن اللَّه يبشرك بِكَلمة منه     :قال االله تعالى : " قال ابن كثیر ، 

ونُ     بولدٍ یكون وج نْ فیك ھ ك ول الزركشيُّ   .  ١"وده بكلمةٍ من االله ، أي بقول إِن اللَّـه   و : " ویق
  ميرم نى ابيسع يحسالْم هماس هنم ةمبِكَل كرشبي   تجوّزٌ بالكلمة عن المسیح ؛ لكونھ تكوَّن بھا ،

نْيا : من غیر أبٍ ، بدلیل قولھ  ي الدجِيهاً فو   بِينقَرالْم نمو ةرالْآخو  ولا تتصف الكلمة بذلك ،

يحلفُون بِاللَّه لَكُم ليرضُـوكُم   : ، والرأي الأخیر أولى ؛ لدعم القرآن الكریم لھ ،  وقال تعالى ٢"
   يننمؤكَانُوا م إِن ضُوهري أَن قأَح ولُهسرو اللَّهو  )ذكراً ،    )٦٢:التوبة رداً م ، فقد جاء الضمیر مف

   ٣. ورسولھ ) االله ( لفظ الجلالة : وھو في الظاھر عائدٌ على مثنىً 
  :والقول في ھذه الآیة من وجوه 

  
  :أولھا 
و من رضى     تعالى ، أما رضا الرسول  ) االله ( إن الھاءَ عائدة على لفظ الجلالة        ، فھ

فالھاء راجعةٌ إلى االله ، ورضا رسولھ یندرج : " ، قال البغويُّ االله تعالى ؛ ولذلك وحَّد الضمیر 

                                                
  . ٣٦٤/  ١تفسیر القرآن العظیم ،  ١
  . ٢٩٧/  ٢البرھان في علوم القرآن ،  ٢
يا أَيها الَّذين آمنوا أطَيعوا اللَّه ورسولهَ ولا تَولَّوا عنـه وأَنْـتُم    :ورد مثل ھذا التركیب في القرآن الكریم ، نحو قولھ تعالى  ٣

عــمتَسون )الى ، ) ٢٠:الأنفــال ھ تع ــيكُم    :وقول ــا يحيِ مل ــاكُمعــولِ إِذَا د سلرلو لَّــهوا لــتجَِيب ــوا اسنآم ينــذ ــا أَيهــا الَّ ي 
  .   )٤٨:النور( عرضُِونوإِذَا دعوا إلِىَ اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فرَِيق منهم م  :، وقولھ تعالى  )٢٤:الأنفال(
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ین رضا     : " ، وقال الزمخشريُّ  ١"في رضى االله تعالى  اوت ب ھ لا تف وإنما وحَّد الضمیرَ ؛ لأن
ك   االله ورضا رسولھ  دٍ ، كقول ھ نعشني     : ( ، فكانا في حكم مرضيٍّ واح دٍ واجمال إحسانُ زی

  : لشعر مثل قولھ تعالى ھذا ، قال حسَّانُ، وقد جاء في ا٢"وجبر مني 
  

  ٣ إنَّ شرخ الشبابِ والشعرِ الأسـ          ـودِ  ما لم يعاص كان جنونا     
  

  .؛لأنَّ الشعر الأسود داخلٌ في الشباب ) یُعاصیا ( فلم یقلْ 
  

   :ثانیھا 
رٍ النحاس    إن في الآیة حذفاً ، أو تُحملُ على التقدیم والتأخیر ،         ھ  : " یقول أبو جعف وقول

 ٤"واالله أحق أن یرضوه ورسولھ أحق أن یرضوه ، ثم حذف : المعنى عند سیبویھ :  جلَّ وعزَّ 
.  
  
  
واالله أحق أن یرضوه ورسولھ   : " ، ویكون المعنى ٥وأمَّا القولُ بالتقدیم والتأخیر، فھو للمبرد  
  .، وبھذین المعنیین لا مخالفة ٦"
  
   :ثالثھا  

لْ           مْ یق وھما ( ل ول  ) ترض میرٍ، یق ي ض م ف ة واس ظ الجلال ین لف عُ ب ھ لا یُجم ؛ لأن
؛ لأن اسم االله واسم غیره لا یجتمعان في كنایة ، وروي ) ترضوھما : (ولم یقل : " الجصاصُ 

من یطع االله ورسولھ فقد رشد ، ومن یعصھما   : أنھ خطب بین یدیھ رجلٌ ، فقال  عن النبي
  .٧"ومن یعصھما : قُمْ ، فبئس خطیب القوم أنتَ ، لقولھ :  ى ، فقال النبي فقد غو

ذا               ل ھ ورود مث أخیر ، ول دیم والت والأول من الوجوه أولى ؛ لسلامتھ من الحذف ، أو التق

بكُم اللَّه ويغْفر لَكُـم  قُلْ إِن كُنتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعوني يحبِ : المعنى في القرآن الكریم ، قال تعالى 
                                                

  . ٩٧/  ٢معالم التنزیل ،  ١
/  ١، والجامع لأحكام القرآن ،  ٨٦، والمسائل السفریة في النحو ،  ٥٠٩مغني اللبیب ، : ، وینظر  ٤٧/  ٢الكشاف ،  ٢

،  ١٢٧/  ٣، والبرھان في علوم القرآن ،  ١٥٥/  ٣، وتفسیر البیضاوي ،  ٤٥١-٤٥٠/  ٥، والبحر المحیط ،  ٢٧٤-٢٧٣
  . ٥٤٩/  ١والإتقان في علوم القرآن ، 

  . ٨٦، والمسائل السفریة في النحو ،  ٣٧٤-٣٧٣/  ١الجامع لأحكام القرآن ، : ، وینظر  ٤٧٣شرح دیوان حسان ،  ٣
  . ٧٧-٧٣/  ١الكتاب ، : ، وینظر  ٢٢٨/  ٣معاني القرآن ، النحاس ،  ٤
  . ١١٣-١١٢/  ٣المقتضب ، : ینظر  ٥
اني ا ٦ اس ،  مع رآن ، النح رد       ٢٢٩/  ٣لق یبویھ والمب ي س ول رأی ر ح رآن ،   : ، وینظ راب الق كل إع ،  ٣٣٢-٣٣١/  ١مش

  . ٧٨/  ٤، وإرشاد العقل السلیم ،  ٤٥٠/  ٥، والبحر المحیط ،  ١٩٤– ١٩٣/  ٨والجامع لأحكام القرآن ، 
  
  
ي     ١٢٨-١٢٧/  ٣آن ، البرھان في علوم القر: ، وینظر  ٢٤٤/  ٥أحكام القرآن ، الجصاص ،  ٧ وي الشریف ف ، والحدیث النب

  . ٤٦٨/  ٧، وفتح الباري ،  ٨٦/  ١، وسنن البیھقي الكبرى ،  ٥٩٤/  ٢صحیح مسلم ، : في 
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  يمحر غَفُور اللَّهو كُمنُوب ھ ،    )٣١:آل عمران(  ذُ ، فمحبة االله لعباده تأتي من اتباع الرسول وحب

  .وكذلك الحال بالنسبة في رضا االله وخشیتھ 
  

لَكُم عن شيء منه نَفْساً فَكُلُوه هنيئاً مرِيئاً  وآتُوا النساء صدقَاتهِن نحلَةً فَإِن طبن  : وقال تعالى      
  )جمعٌ مؤنثٌ ) صدقاتھن ( مفردٌ مذكرٌ ، و مرجعھ ) منھ ( ، فالضمیر في  )٤:النساء.  

  
  :والقول في ھذه الآیة من وجوه منھا      

  
  :أولاً 
ي  ، وإذا عاد الض  ) الصداق  ( في الآیة بمعنى ) الصدقات ( إن        ھ  ( میر ف ذا   ) من ى ھ عل

ديُّ        ال الواحـ ھ ، قـ ین الضـمیر ومرجعـ ةُ بـ أي إن   فَـإِن طـبن لَكُـم       : " المعنى ، تتم المطابقـ

لطانٌ ،        یكم سـ ھ علـ دنیا لا یقضـي بـ ي الـ طابت لكم أنفسھن عن شيءٍ من الصداق ، فكلوه ھنیئاً فـ
ريُّ  ١"مریئاً في الآخرة لا یؤاخذكم االله بھ  ال الزمخشـ ي       :  ، وقـ و فـ ا ھـ ى مـ ع الضـمیرُ إلـ أو یرجـ

  .٢"معنى الصدقات ، وھو الصداق 
  

   :ثانیاً 
ارة ،          م الإشـ ك ،       " إن الضمیر في الآیة یجري مجرى اسـ ن ذلـ يءٍ مـ ن أي شـ ل عـ ھ قیـ فكأنَّـ

نَبئُكُم بِخَيرٍ من ذَلكُم : كما قال االله تعالى  قُلْ أَؤ  المسموعة ، بعد ذكر الشھوات ، ومن الحجج

  :من أفواه العرب ما روي عن رؤبة أنھ قیل لھ في قولھ 
                

   كَأنه في الجِلد توليع البهق                              
  

  . ٣"أردتُ كأن ذاك : فقال 
  

                                                
  . ٢٥٢/  ١الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ،  ١
اف ،  ٢ یر النســفي ،  : ، وینظــر  ٣٧٦/  ١الكشـ ،  ٥١١/  ٣لمحــیط ، ، والبحــر ا ١٤٦/  ٢، وتفســیر البیضـاوي ،   ٢٠٦/  ١تفسـ

  .  ٤٢٢/  ١وقد نسب ھذا الرأيَ أبو حیانٍ إلى عكرمةَ ، وفتح القدیر ، 
یط ،   ١٤٧-١٤٦/  ٢تفسیر البیضاوي ، : ، وینظر  ٣٧٦/  ١الكشاف ،  ٣ دیر ،    ٥١٢-٥١١/  ٣، والبحر المحـ تح القـ /  ١، وفـ
ة ھ ـ )  ١٥/ آل عمران ( ، والآیة في قول الزمخشري من  ٤٢٢/  ھ ، وصـدره     ، وقول رؤبـ ت لـ ز بیـ ن    : ( و عجـ ا خطـوطٌ مـ فیھـ

ھ  ( بدل ) كأنَّھا ( ، والبیت في وصف مفازة ، وفي الدیوان ) سوادٍ وبلق  تمل      : ، ینظـر  ) كأنَّـ و مشـ رب وھـ عار العـ ة أشـ مجموعـ
اف ،    ٤٠/ ، قصیدة رقم  ١٠٤على دیوان رؤبة بن العجاج ،  ي الكشـ یر البیضـاوي ،    ٣٧٦/  ١، وعجزه فـ ،  ١٤٧/  ٢، وتفسـ

  . ٥١٢/  ٣والبحر المحیط ، 
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یط            ر المحـ ي البحـ اء فـ د جـ ى    : " وقد ذكر أبو حیانٍ غیر ھذین الوجھین ، فقـ ود علـ ل یعـ   وقیـ
و المصـدر    المال ، وھو غیر مذكورٍ ، ولكن یدل علیھ صدقاتھن ، وقیل یعود على الإیتاء ، وھـ

  ، ١"، قالھ الراغبُ ، وذكره ابنُ عطیةٍ ) وآتوا ( الدال علیھ 
  

  .والأول أولى ؛ لأنھ جرى في كلام العرب الحملُ على المعنى في التأنیث والتذكیر       
  

ي    مما سبق نستطیع القول      ة فـ إن المطابقة بین الضمیر المفرد المذكر ومرجعھ ، ھي الغالبـ
القرآن الكریم ، وما جاء في ظاھره مخالفاً لھذه المطابقة ، فإنھ راجعٌ إلى الحمل على المعنى ، 

  .كما مرَّ 
  
  

   :إذا كان الضمير مفرداً مؤنثاً  –ثانياً
  

ب      فالواجبُ في الضمیر المفرد المؤنث المطابقةُ مع      و الغالـ ذا ھـ مرجعھ إفراداً وتأنیثاً ، وھـ

الى    وإِذْ قُلْنا ادخلُـوا هـذه الْقَريـةَ فَكُلُـوا منهـا حيـث شـئْتُم رغَـدا         : في القرآن الكریم ، قال تعـ
عائدٌ على القریة ، والمطابقة حاصلةٌ بین الضمیر ومرجعھ ) منھا ( ، فالضمیر في  )٥٨:البقرة(

  وتأنیثاً  إفراداً 
  

قَالَ هي راودتْني عن نَفْسي وشهِد شاهد من أَهلها إِن كَان قَميصه قُد من قُبلٍ  :وقال تعالى      
بِينالْكَاذ نم وهو قَتدفَص )والمستتر ) أھلھا ( ، والھاء من ) ھي : ( ، فالضمائر  )٢٦:يوسف

الى        ) ھي ) ( فصدقت ( في  ھ تعـ ي قولـ ك فـ ز ، وذلـ رأة العزیـ ى امـ قَالَـت امـرأَت     :، راجعةٌ إلـ
ينقادالص نلَم نَّه نَا راودتُه عن نَفْسه وإِ ، والمطابقةُ حاصلةٌ  )٥١:يوسف( الْعزِيزِ الْآن حصحص الْحق أَ

  .بین ھذه الضمائر ومرجعھا إفراداً وتأنیثاً 

ى   ) قولھا ( ،فالھاء في  )١٩:النمل( فَتَبسم ضَاحكاً من قَولها : الى وقال تع      ةٌ علـ ، راجعـ

حتَّى إِذَا أَتَوا علَى واد النملِ قَالَت نَملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساكنكُم لا  : في قولھ تعالى ) النملة(
و انملَيس كُمنمطحيونرعشلا ي مهو هودنج )ین الضـمیر     )١٨:النمل ، والمطابقةُ أیضاً حاصـلةٌ بـ

                                                
  . ٥١٢/  ٣البحر المحیط ،  ١
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   ١.ومرجعھ إفراداً وتأنیثاً ، وغیر ذلك كثیرٌ جداً في القرآن الكریم 
  

  ما ظاھره عدم المطابقة  
  

رد المؤنــث              ین الضــمیر المفـ ة بـ ریم ظاھرھــا المخالفـ رآن الكـ واطن فــي القـ ضُ المـ وردت بعـ

نَّهـا لَكَـبِيرة إِلَّـا علَـى الْخَاشـعين        : ومرجعھ ، من ذلك قولھ تعالى   واستَعينوا بِالصـبرِ والصـلاة وإِ
ا   ) وإنھا ( ، فقد تقدم على الضمیر في  )٤٥:البقرة( یئان ھمـ ، وظـاھر  ) الصـبر والصـلاة   : ( شـ

  . ذلك المخالفة 
  

  : منھا والقول في ھذه الآیة من وجوه      
  

  : أولاً 
: وحدھا ، والصبر مندرجٌ تحتھا ، جاء في جامع البیان ) الصلاة ( إن الضمیر عائدٌ على       

 " انَّه ي     وإِ ف فـ اء والألـ ا  ( ، وإن الصلاة ، فالھـ ى الصـلاة    ) وإنھـ دتان علـ و رأي  ٢"عائـ ، وھـ

  .، ولا مخالفة في ذلك ٣ابن عباس والحسن ومجاھد 
  

   :ثانیاً 
ــو           ــى المصـــدر وھـ ــود علـ ــتعانة ( إن الضـــمیر یعـ ــالى   ) الاسـ ــھ تعـ ــن قولـ ــة مـ  :، المفھومـ

واينتَعاسو     رآن راب القـ كل إعـ تعانة ، ودلَّ      : " ، یقول صاحب مشـ ى الاسـ ود علـ ل یعـ ل بـ وقیـ

ھ   انٍ    ٤" واسـتَعينوا  : على الاستعانة قولـ و حیـ ول أبـ تعانة ،     : " " ، ویقـ ى الاسـ ود علـ ل یعـ وقیـ

،  اعدلُوا هو أَقْرب للتَّقْوى  : ، فیكون مثل  واستَعينوا : مصدر المفھوم من قــــــولھ وھو ال

  أي العـــــدل أقرب ، 
  

                                                
  ) .  ٢٧/ الدخان ( ، )  ٧٧/ ص ( ، )  ٣٢/ الشعراء ( ، )  ٢٠/ طھ : ( ینظر  ١
رآن ،   : ، وینظر  ٢٦١/  ١جامع البیان ،  ٢ راب القـ ل ،    ٩٢/  ١مشكل إعـ الم التنزیـ اف ،   ٢٨٨/  ٢، ومعـ ،  ٢١٤/  ١، والكشـ

  . ٣٧٣/  ١، والجامع لأحكام القرآن ،  ٧٦/  ١وزاد المسیر ، 
  . ٣٧٣/  ١، وتفسیر القرآن العظیم ،  ٧٦/  ١زاد المسیر ، : ینظر  ٣
  
  
  . ٩٢/  ١مشكل إعراب القرآن ،  ٤
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  .، والمطابقة حاصلة أیضاً  ٤بن القاسم النحوي ٣، وقد ذكر ھذا الرأي محمد٢" ١قالھ البجلي
  

  :ثالثھا 
ة            ى الكعبـ دٌ علـ یر          إنَّ الضـمیر عائـ ي زاد المسـ اء فـ رُ الصـلاة ، جـ ك ذكـ ى ذلـ دل علـ : " ، یـ

ن              ن ابـ ره الضـحاك عـ ة ، ذكـ ى القبلـ ت علـ ر الصـلاة دلـ ا ذكـ ھ لمـ ة ؛ لأنـ والثاني أنھا للكعبة والقبلـ
، وقد ذكر أبو حیانٍ سبعة أقوالٍ في ھذه الآیة من ضمنھا الثلاثة التي ٥"عباس ، وبھ قال مقاتل 

  ٦.ذكرنا 
  

، وظــاھر الكــلام یــدل  ٧وال ، أولُھــُا ؛ ذلــك لأن الصــلاة أعــمُّ مــن الصــبر   وأرجــح ھــذه الأق ــ     
ـــھا ،   ي علــم العربیــة  " علیـ ى غیــر الأقــرب إلا   : وھــو القاعــدة فـ أن ضـمیر الغائــب لا یعــودُ علـ

نَّها لَكَبِيرة إِلَّا علَى الْخَاشعين : " ، ویقول الألوسي ٨"بدلیل  یھ ، الضمیر للصلاة كما یقتض ـ وإِ

  . ٩"الظاھرُ ، وتخصیصھا برد الضمیر إلیھا ؛ لعظم شأنھا ، واستجماعھا ضروباً من الصبر 
  

، وھذه الصفة من ) الخاشعین ( إضافةً على ذلك ، ذكر االله تعالى في ھذه الآیة نفسھا  لفظ      

 م في صلاتهِم خاشعونالَّذين ه قَد أَفْلَح الْمؤمنون : صفات المصلین المفلحین ، قال تعالى 
ب       ) ٢-١:المؤمنون( ي طالـ ن أبـ يّ بـ امُ علـ ئل الإمـ الى     ، وسـ ھ تعـ ن قولـ الَّـذين هـم فـي      :عـ

 ونعاشخ هِملاتص فقال،   " :  لم ، وأن لا الخشوعُ في القلب ، وأن تُلین كتفكَ للمرأ المسـ

  .١١"إذا حَزَبَھُ أمرٌ ، صلى   ول االله كان رس: " ، وجاء في الحدیث ١٠"تلتفت في صلاتِكَ 

                                                
اس      ١ م النـ ابور یعلـ ام بنیسـ ھو أبو علي الحسین بن الفضل بن عمیر الكوفي ، مفسر أدیب إمام في معاني القرآن وعابد كبیر ، أقـ

  . ٤١ – ٤٠/  ١طبقات المفسرین ، : لم وتوفي ودفن فیھا سنة اثنتین وثمانین ومائتین ، ینظر الع
اف ،  : ، وینظر )  ٨/ المائدة ( ، والآیة من  ٢٩٩/  ١البحر المحیط ،  ٢ رآن ،     ٢١٤/  ١الكشـ ام القـ امع لأحكـ  ٧٤٧/  ١، والجـ

  . ٢٤٩/  ١، وروح المعاني ،  ٧٩/  ١، وفتح القدیر ،  ١٢٨ / ٣، والبرھان في علوم القرآن ،  ٤٦/  ١، وتفسیر النسفي ، 
و والأدب        ٣ ي النحـ نة ، صـنَّف فـ ل السـ ن أھـ ھو أبو بكر بن أبي محمد بن بشار بن الحسن الأنباري النحوي ، صدوقٌ ثقة حبرٌ مـ

ن تصــانیفھ      دیث ، ومـ رآن وغریــب الحـ وم القـ دیث   : ( وعلـ ب الحـ مى بالبی ــ ( ، و ) غریـ رآن المسـ ھ كــان   )ان إعــراب القـ ل إنَّـ ، وقیـ
بع           ل سـ رین وقیـ ان وعشـ نة ثمـ وفي سـ ین ، وتـ بعین ومئتـ دى وسـ یحفظ مئة وعشرین تفسیراً للقرآن الكریم بأسانیدھا ، ولد سنة إحـ

  . ٦٧– ٦٦/  ١طبقات المفسرین ، : ینظر . وعشرین ومئتین 
  . ٧٦/  ١زاد المسیر ، : ینظر  ٤
  .  ٢٩٩/  ١البحر المحیط ، : أي القول الثاني في مرجع ھذا الضمیر ، وینظر )  الثاني( ، ویقصد بـ  ٧٦/  ١زاد المسیر ،  ٥
  . ٢٩٩/  ١البحر المحیط ، : ینظر  ٦
  . ٢٨٨/  ٢معالم التنزیل ، ٧
  . ١٢٨/  ٣البرھان في علوم القرآن ، : ، وینظر  ٢٩٩/  ١البحر المحیط ،  ٨
  . ٢٤٩/  ١روح المعاني ،  ٩
  
  .، باب جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال علیھا  ٢٧٩/  ٢سنن البیھقي الكبرى ،  ١٠
، بــاب الصــبر عنــد الصــدمة   ١٧٢/  ٣فــتح البــاري ، : ، وینظــر  ٢٣٣٤٧/ ، حــدیث رقــم  ٣٨٨/ ٥مســند أحمــد بــن حنبــل ،  ١١

  الأولى  
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عـن  ويصـدون  يا أَيها الَّذين آمنوا إِن كَثيراً من الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُون أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ  :وقال تعالى 
 )٣٤:التوبة( ةَ ولا ينفقُونَها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍسبِيلِ اللَّه والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضَّ
الذھب والفضـة  : ( ، وقد تقدمھ شیئان ھما ) ولا ینفقونھا ( ، فقد ورد الضمیر مفرداً مؤنثاً في 

. (  
  

  :والقول في ھذه الآیة من وجوه منھا      
  

   :أولاً 
اس  ) یكنزونھا ( المفھوم من ) الكنوز ( على إنَّ الضمیر یعود        : " ، یقول أبو جعفرٍ النحـ

ا   ، ١"یجوز أن یكون المعنى ولا ینفقون الكنوز ؛ لأن الكنوز تشتمل على الذھب والفضة ھا ھنـ

، ) قونھا ولا ینف: ( قیل لِمَ قال  ولا ينفقُونَها في سبِيلِ اللَّه  :قولھ عزَّ وجلَّ : " ویقول البغويُّ 

ذھب  : جمیعاً ؟ قِیلَ ) الذھب والفضة ( ، وقد ذكر) ینفقونھما (   :ولمْ یقلْ أراد الكنوزوأعیان الـ
  . ٢"والفضة 

   :ثانیاً 
: إنَّ الضمیر یعود على الفضة ، والذھب داخلٌ في حكمھا، جاء في مشكل إعراب القرآن       

  .٣"؛ لدلالة الثاني علیھ  وقیل تعود على الفضة ، وحذف ما یعود على الذھب" 
  

  :ثالثاً 
ريُّ              ول العكبـ ث ، یقـ ذھب ؛ لأن لفظـھ یـُذكرُ ویؤنـ ود   : " إنَّ الضمیر عائدٌ على الـ ل یعـ وقیـ

ھي الذھبُ : والذھب تُؤنثھ العرب ، تقول : " ، ویقول القرطبيُّ ٤"على الذھب ، ویذكر ویؤنث 
  ٦.ذكر العلماءُ أقوالاً أُخرى ، وقد ٥"الذھبُ الحمراءُ ، وقد تذكر ، والتأنیث أشھر 

  
ذكورین            رب المـ ك لأن الفضـة أقـ ى ؛ وذلـ اني أولـ بُ    ٧والوجھ الثـ مُّ وأغلـ و أعـ ذھب  ٨، وھـ ،فالـ

  . ٩داخلٌ في الفضة ، فھي أكثرُ تداولاً في أیدي الناس
  

                                                
  . ٢٠٣-٢٠٢/  ٣معاني القرآن ، النحاس ،  ١
  . ٤١٢/  ٥، والبحر المحیط ،  ٤٢٩/  ٣، وزاد المسیر ،  ٣٧/  ٢الكشاف ، : ، وینظر  ٢٨٨/  ٢معالم التنزیل ،  ٢
  . ٣٢٨/  ١مشكل إعراب القرآن ،  ٣
  . ١٤/  ٢التبیان في إعراب القرآن ،  ٤
  . ٤١٢/  ٥البحر المحیط ، : ، وینظر  ١٢٧/  ٨الجامع لأحكام القرآن ،  ٥
  . ١٢٨-١٢٧/  ٨جامع لأحكام القرآن ، ، وال ٣٧/  ٢، والكشاف ،  ٣٢٨/  ١مشكل إعراب القرآن ، : ینظر  ٦
   
،  ١٢٧/  ٣، والبرھــان فــي علــوم القــرآن ،    ١٤٣/  ٣، وتفســیر البیضــاوي ،   ١٤/  ٢التبیــان فــي إعــراب القــرآن ،   : ینظــر  ٧

  . ٦٣/  ٤وإرشاد العقل السلیم ، 
  . ٣٥٦/  ٢،  ، وفتح القدیر ١٢٧/  ٨، والجامع لأحكام القرآن ،  ٢٨٨/  ٢معالم التنزیل ، : ینظر  ٨
  . ١٢٧/  ٣البرھان في علوم القرآن ، : ینظر  ٩



  142 من ١٠٧ صفحةال     

ي        ا  ( وأمرٌ آخرُ ، فعند عود الضمیر على الفضة فـ اب      ) ینفقونھـ ن بـ ون مـ ذھب یكـ إن الـ ، فـ
ر           أولى ذا الأمـ وى ، وھـ ھ أقـ ن دون أداء زكاتـ زه مـ ن كنـ رُ عـ ؛ لأنَّھُ أغلى وأثمن ، ویصـبح الزجـ

ــاه   : واردٌ فــي كتــاب االله تعــالى ، فقــد ذكــر االله فــي بــرِّ الوالــدین   ــا إِي لَّ ــدوا إِ بــا تَع لَّ ــك أَ بــى ر وقَضَ
بكَ الْكدنع لُغَنبا ياناً إِمسنِ إِحيدالبِالْولاً وا قَومقُلْ لَها ومهرهلا تَنا أُفٍّ وما فَلا تَقُلْ لَهملاهك ا أَومهدأَح ر

  ! .وھو أدنى مراتب الأذى ، محذورٌ ، فكیف بضربھما ؟) أُفٍ ( ، فقولُ ) ٢٣:الإسراء( كَرِيماً

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  142 من ١٠٨ صفحةال     

  المبحث الثاني
  

  
  : لمثنى ومرجعهالمطابقة بين الضمير ا 
  

ي               ا ورد فـ ذا مـ ھ ، وھـ ىً مثلـ عٍ مثنـ ى مرجـ ود علـ فإذا ورد ضمیر غائب مثنى ، وجب أن یعـ

الى   ،  )٣٦:البقـرة ( فَأَزَلَّهمـا الشـيطَان عنهـا فَأَخرجهمـا ممـا كَانَـا فيـه        : القرآن الكریم ، قال تعـ

ا  ( من ) ھما ( فالضمیران  ن  ) فأزلھمـ ا  ف( ، ومـ ن   ) أخرجھمـ ف مـ ـــا  ( ، والألـ ـــدان  ) كان ، عائ

الى     على نبـــي االله آدم  نْـت وزَوجـك الْجنـةَ       : وزوجھ ، قال تعـ  وقُلْنا يـا آدم اسـكُن أَ
  .، وقد تمت المطابقة بین الضمیر المثنى ومرجعھ  )٣٥:البقرة(

  

صمني من الْماء قَالَ لا عاصم الْيوم من أَمرِ اللَّـه إِلَّـا مـن    قَالَ سآوي إِلَى جبلٍ يع : وقال تعالى      
ينقغْرالْم نم فَكَان جوا الْممهنيالَ بحو محر )عائدٌ ) بینھما ( من ) ھما ( ، فالضمیر  )٤٣:هود ،

نَادى نُوح ابنه وكَان وهي تَجرِي بِ : على نبي االله نوحٍ وابنھ في قولھ تعالى  الِ وجٍ كَالْجِبوي مف هِم
رِينالْكَاف عم لا تَكُنا ونعم كَبار ينا بزِلٍ يعي مف )ین الضـمیر       )٤٢:هود ة بـ ت المطابقـ د تمـ ، وقـ

  .المثنى ومرجعھ 
  

أَن تَزولا ولَئن زَالَتَا إِن أَمسكَهما من أَحد مـن   إِن اللَّه يمسك السماوات والْأَرض : وقال تعالى     
نَّه كَان حليماً غَفُوراً زولا  ( ، فالألف من  )٤١:فاطر( بعده إِ ا  ( و) تـ ا  ( ، والضـمیر  ) زالتـ ) ھمـ

د    ) أمسكھما(من  ة أیضـاً ، وقـ ، عائدان على السماوات والأرض المَذكورین ، وقد تمت المطابقـ
  ١.ردت مثل ھذه المواطن في القرآن الكریم و
  

  :ما ظاهره المخالفة 
                                                

  ) . ٢٤/ القصص ( ، )  ١٦/ الأنبیاء ( ، )  ١/ النساء : ( ینظر  ١
  
  
  
  



  142 من ١٠٩ صفحةال     

  
ھ ،           ى ومرجعـ ین الضـمیر المثنـ الف بـ وردت بعض المواطن في القرآن الكریم ظاھرھا التخـ

فَلَما بلَغَا مجمع  اًوإِذْ قَالَ موسى لفَتَاه لا أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُب : قال تعالى 
عائدٌ ) نسیا : ( ، فقولھ تعالى  )٦١-٦٠:الكهف( بينهِما نَسيا حوتَهما فَاتَّخَذَ سبِيلَه في الْبحرِ سرباً

الیتین      على موسى  ین التـ ي الآیتـ  : وفتاه ، ولا إشكال في ھذا ، إلا أن االله تعالى یقول فـ
نَا هذَا نَصباً  الَفَلَما جاوزَا قَ نَا لَقَد لَقينا من سفَرِ اءا غَدنآت فَتَاهل     ةخْرا إِلَى الصنيإِذْ أَو تأَيقَالَ أَر

-٢٦:الكهف( فَإِنِّي نَسيت الْحوت وما أَنْسانيه إِلَّا الشيطَان أَن أَذْكُره واتَّخَذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجباً
نَسـيت   :قد نسب النسیان لنفسھ فقط وذلك في قولھ  ، فنحنُ نلاحظُ أن فتى موسى  )٣٦

وتالْح و  طَانيإِلَّا الش يهانا أَنْسم      ، ِیان بةِ النسـ ي نسـ ات فـ ، وفي ظاھر ھذا تخالفٌ بین الآیـ

  .وفیما عاد علیھ الضمیرُ المثنى 
  

ة    ق: " یقول الطبريُّ       ل العربیـ ضُ أھـ یھ        : ال بعـ ذي نسـ و الـ ع ، وھـ ع یوشـ ان مـ وت كـ إن الحـ
نسیا ؛ لأنھما كانا جمیعاً تزوداه لسفرھما : وإنما جاز عندي أن یُقال … فأُضیف النسیان إلیھما 

ذا ،   : ، فكان حملُ أحدھما ذلك مضافاً إلى أنھ حَملٌ منھما ، كما یُقالُ  خرج القومُ من موضـع كـ
رھم ،          وحملوا معھما من  م وأمـ ن رأیھـ ك عـ ان ذلـ ا كـ ھ لمـ دھم ، ولكنـ ھ أحـ الزاد كذا، ، وإنما حملـ

ل      ي موضـع ، قیـ ھ فـ م ، فأُضـیف     : أُضیف إلى جمیعھم ، فكذلك إذا نسیھ حاملـ وم زادھـ ي القـ نسـ
ذلك           دٍ ، فكـ ن واحـ لُ مـ ع ، والفعـ ى الجمیـ لام علـ ري الكـ ك ، فیجـ ذلك إلى الجمیع بنسیان حاملھ ذلـ

؛ لأن االله عزَّ ذِكرهُ خاطب العـــــربَ بلغتھا وما یتعارفونـــــھ يا حوتَهمانَس : ذلك في قــولھ 

  بینھم مـــن 
  . ١"الكلام 

  
ال جماعــةٌ مــن المفســرین        وفتــاه ، یقــول   إنَّ الضــمیر عائــد علــى نبــي االله موســى: وقـ

ل    أي نسیا تفقد أمره وما یكون منھ ، مما جُعِلَ إمارةً عل: " الزمخشريُّ  ة ، وقیـ ر بالطلبـ ى الظفـ
يءٍ   اء       ٢"نسي یوشع أن یقدمھ ، ونسي موسى أن یأمره فیھ بشـ انٍ ، جـ و حیـ ھ أبـ ا رجحـ و مـ ، وھـ

و      ٣"والظاھر نسبة النسیان إلى موسى وفتاه : " في البحر المحیط  ر ، وھـ اً آخـ ر وجھـ د ذكـ ، وقـ
  .٤"نسي أحدھما " أن تكون الآیة على حذف مضافٍ ، والتقدیر 

                                                
،  ١٦٥/  ٥، وزاد المســیر ،  ١٧١/  ٣، ومعــالم التنزیــل ،   ٤٦٨/  ٢المصــدر نفســھ  : ، وینظــر  ٢٧٣/  ١٥جــامع البیــان ،  ١

  . ١٩/  ٣، وتفسیر النسفي ،  ١٣-١٢/  ١١، والجامع لأحكام القرآن ،  ٤٣/  ٥ وأحكام القرآن ، الجصاص ،
  . ٢٦٤/  ٢الكشاف ،  ٢
  . ٣١٤/  ١٥روح المعاني ، : ، وینظر  ٢٠٠/  ٧البحر المحیط ،  ٣
  . ٣١٤/  ١٥روح المعاني ، : ، وینظر  ٢٠١/  ٧المصدر نفسھ ،  ٤



  142 من ١١٠ صفحةال     

  
ول ا       ت بــھ العــربُ ، والــذي یؤیــدُ نســبة النســیان   وقـ لطبــريَّ أولــى ؛ لأنــھ جــارٍ علــى مــا تكلمـ

إِلَّا الشيطَان أَن  أَنْسانيهالْحوت وما نَسيت فَإِنِّي  : وحده ، قولھ تعالى ) فتى موسى (لیوشع 
هأَذْكُر     

  

  فَبِأَي آلاء ربكُما تُكَذِّبانِ بينهما برزَخٌ لا يبغيانِ مرج الْبحرينِ يلْتَقيانِ : وقال تعالى       
انجرالْمو لُؤا اللُّؤمهنم جخْري )على ) منھما : ( ، فقد عاد ضمیرٌ مثنىً في قولھ  )٢٢-١٩:الرحمن

ي    ، ولا مشكل ، إلا أن اللؤلؤَ والمرجانَ یخرجان من الماء ال) البحرین( ذب ، وفـ الح دون العـ مـ
  .ظاھر ھذا تخالفٌ ، فقد عاد الضمیر المثنى على مفرد 

  

  :والقول في ھذه الآیة من وجوه      
  

   :أولاً 
ريُّ               ول الزمخشـ رب ، یقـ ان العـ ي لسـ تعملٌ فـ ب مسـ تَ   : " إنَّ ھذا التركیـ إن قُلـ ال   : فـ : لـِمَ قـ

یخرجان : تقیا وصارا كالشيءِ ، جاز أن یُقال لما ال: ، وإنما یخرجان من الملح ؟ قُلتُ ) منھما(
الُ    ا یُقـ ن بعضـھ ،           : منھما ، كمـ ن مـ ر ، ولكـ ع البحـ ن جمیـ ان مـ ر ، ولا یخرجـ ن البحـ ان مـ یخرجـ

 ١"خرجتُ من البلد ،و إنما خرجتَ من محلةٍ من مَحَاِلھِ ، بل من دارٍ واحدةٍ من دُورِهِ : وتقولُ 
إنمــا یخــرجُ مــن الملــح لا العــذب ؛ لأنَّ العــربَ تجمــعُ   و) منھمــا ( وقــال : " ، ویقــول القرطبــيُّ 

،  يا معشر الْجِن والْأنْسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منكُم : الجنسین ، ثُمَّ تُخبرُ عن أحدھما ، كقولھ تعالى 

  .٢"وإنما الرسل من الإنس دون الجن ، قالھ الكلبيُّ وغیره 
  

   :ثانیاً 
يِّ   : " الكریمة تكون على حذف مضاف ، یقول القرطبيُّ إنَّ الآیة        يٍّ الفارسـ : وقال أبو علـ

، أي  علَى رجـلٍ مـن الْقَـريتَينِ عظـيمٍ     :ھذا من باب حذف المضاف ، أي من أحدھما ، كقولھ 

  . ٣"من إحدى القریتین 
   :ثالثاً 
اءُ ا ) منھما ( إن المقصود بـ        رج       ، ماءُ السماءِ والمـ قوط المطـر ، خـ ا بسـ إذا التقیـ الحِ ، فـ لمـ

ي         : " اللؤلؤ والمرجان ، فعن ابن عباسٍ  ماء فـ اءُ السـ ع مـ إذا وقـ ماء والأرض ، فـ را السـ ا بحـ ھمـ

                                                
  . ١٨٨/  ٣الكشاف ،  ١
، وروح  ٢٧٣/  ٤تفســیر القــرآن العظــیم ،  : ، وینظــر )  ١٣٠/ الأنعــام ( ، والآیــة مــن  ١٦٣/  ١٧، الجــامع لأحكــام القــرآن   ٢

   ١٠٧-١٠٦/  ٢٧المعاني ، 
  ) ٣١/ الزخرف : ( ، والآیة من  ٦١-٦٠/  ١٠البحر المحیط ، : ، وینظر  ١٦٣/  ١٧الجامع لأحكام القرآن ،  ٣
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ا      اً منھمـ ؤاً ، فصـار خارجـ یط     ١"صدف البحر ، انعقد لؤلـ ر المحـ ي البحـ اء فـ ن   : " ، وجـ ال ابـ وقـ
طــر ؛ لأن الصــدف وغیرھــا تفــتحُ   تكــون ھــذه الأشــیاء فــي البحــر بنــزول الم   :عبــاسٍ وعكرمــة  

، والأول أولــى ٣، وقــد ذكــر العلمــاءُ غیــر ھــذه الوجــوه  ٢"منھمــا : أفواھھــا للمطــر ؛ فلــذلك قــال  
  لجریانھ على لسان العرب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٢٧٣/  ٤رآن العظیم ، تفسیر الق: ، وینظر  ١٦٣/ ١٧المصدر نفسھ ،  ١
  . ٦٠/  ١٠البحر المحیط ،  ٢
  .  ١٠٧-١٠٦/  ٢٧، وروح المعاني ،  ٦١- ٦٠/  ١٠، والبحر المحیط ،  ١٦٣/  ١٧الجامع لأحكام القرآن ، : ینظر ٣
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  المبحث الثالث
  
  :المطابقة بين الضمير ومرجعه في الجمع   
  

  : إذا كان الضمير جمعاً مذكراً –أولاً 
  

فإذا ورد الضمیر الغائب وھو جمعٌ مذكرٌ ، وجب أن یعود على مرجعٍ مثلھ ، وھذا ما جاء      

إِن الَّذين كَفَروا لَن تُغْني عنهم أَموالُهم ولا أَولادهم من اللَّه شيئاً  : علیھ القرآن الكریم ، قال تعالى 
الن قُودو مه كأُولَئارِو )ھم ( ، و) أولادھم ( ومن ) أموالھم ( من ) ھم ( ، فـ ) ١٠:آل عمران (

  .، والمطابقةُ حاصلةٌ بین الضمیر ومرجعھ جمعاً وتذكیراً ) الذین كفروا ( ضمائرعائدة على 
  

نَّما الْمشرِكُون نَجس فَلا يقْربوا  : وقال تعالى      الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذَا  يا أَيها الَّذين آمنوا إِ
 )المشركین ( ، عائدان على ) عامھم ( من ) ھم ( ، و ) یقربوا ( من ) الواو( ، فـ  )٢٨:التوبة

  .، وقد تمت المطابقةُ بین الضمیر ومرجعھ جمعاً وتذكیراً ) 
  

نَا عنهم الْعذَاب إِ : وقال تعالى      رأَخ نلَئو      سلَـي يهِمـأْتي مـوأَلا ي ـهبِسحـا يم قُولُنلَي ةوددعم ةلَى أُم
زِئُونتَهسي ا كَانُوا بِهم اقَ بِهِمحو مهنوفاً عرصم )یأتیھم ( ومن ) عنھم ( من ) ھم ( ، فـ  )٨:هود (

م  ( ومن ) عنھم(ومن  واو  ( ، و) بھـ ن  ) الـ ون  ( مـ ن  ) لیقولـ انوا  ( ومـ ن  ) كـ تھزئون ( ومـ ، ) یسـ

الى  ) الذین كفروا ( عائدان على  نَّكُم مبعوثُـون مـن بعـد الْمـوت لَيقُـولَن        :من قولھ تعـ ولَئن قُلْت إِ
بِينم رحذَا إِلَّا سه وا إِنكَفَر ينالَّذ )١.، وغیر ذلك كثیرٌ  في القرآن الكریم ) ٧:هود   

  
  

  عدم المطابقة  ما ظاھره 

  

                                                
  ) . ١٣/ الأحقاف ( ، )  ٣٥/ النحل ( ، )  ٣٠/ الحجر : ( ینظر  ١
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ذكر          ع المـ ب الجمـ وردت بعضُ الآیات في القرآن الكریم ظاھرھا المخالفة بین ضمیر الغائـ

وهو الْقَاهر فَوقَ عباده ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً حتَّى إِذَا جاء أَحدكُم الْموت  : ومرجعھ ، قال تعالى 
مها ولُنسر فَّتْهتَو طُونفَرلا ي      ـبِيناسالْح عـرأَس ـوهو كْـمالْح أَلا لَـه قالْح ملاهوم وا إِلَى اللَّهدر ثُم 

: جمعٌ مذكرٌ ، وقد عاد على مفردٍ مذكرٍ ، وھو قولھ ) ردوا ( ، فالضمیر في ) ٦٢-٦١:الأنعام(

  ) .توفتھُ ( أو الھاء في ) أحدكم (
  

عود  ) أحدكم ( ذلك ، أن  والسببُ في      الى   : " معناه الجمعُ ، ، یقولُ أبو السـ ھ تعـ ثُـم   : قولـ
وھو السر في مجیئھ  أَحدكُم  والضمیر للكل المدلول علیھ بـ  تَوفَّتْه  عطفٌ على  ردوا

را    ى الانفـ وفي علـ ى   بطریق الالتفات تغلیباً ، والإفراد أولاً والجمعُ آخراً ؛ لوقوعِ التـ رد علـ د والـ
ى االله      ر إلـ ث بالحشـ د البعـ اد ،       ١"الاجتماع ، أي ثُم رُدوا بعـ ى العبـ ودُ علـ ل إن الضـمیر یعـ ، وقیـ

  .٣أو على الرسل  ٢وھو ما رجحھ أبو حیانٍ
  

كُنا لحكْمهِم وداود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ في الْحرث إِذْ نَفَشت فيه غَنم الْقَومِ و : وقال تعالى      
ينداهش ) ذكر       )٧٨:الأنبيـاء ع المـ اد ضـمیرُ جمـ د عـ م  ( ، فقـ ىً   ) ھـ ى مثنـ لیمان  ( علـ ) داود وسـ

) عليهما السلام( .  
  

  :والقولُ في ھذه الآیة من وجھین      
  

   :الأول 
ینھم ، قال ، والجمعِ الذین حُكم ب )عليهما السلام ( ) داودَ وسلیمانَ ( إن الضمیر راجعٌ إلى 

ا        وكُنا لحكْمهِم شاهدين : " الطبريُّ  ذین حكمـ وم الـ لیمان والقـ م داود وسـ ا لحكـ یقولُ وكنـ

                                                
/  ٧، وروح المعــاني ،  ١٢٥-١٢٤/  ٢، وفــتح القــدیر ،  ٥٤٠/  ٤حــر المحــیط ، الب: ، وینظــر٣/١٤٥إرشــاد العقــل الســلیم ،  ١

١٧٧ .  
  . ٥٤٠،  ٤البحر المحیط ، : ینظر  ٢
  . ١٧٧/  ٧روح المعاني ، : ینظر  ٣
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رثِ       لِ الحـ رثِ أھـ ن حـ نمِ مـ ريُّ   ١"بینھم  فیما أفسدت غنمُ أھلِ الغـ ال الزمخشـ ع  : "، وقـ وجمـ
  . ٢"الضمیر ؛ لأنـَّـھُ أرادھما والمُتَحَاكِمِینَ إلیھما 

  
   :الثاني 
ع      )عليهما السلام ( ) داود وسلیمان ( إنَّ الضمیر لـ          ل الجمـ ول إن أقـ ن یقـ ، على رأي مـ

: یرید أخوین فما زاد ، فھذا كقولھ  فَإِن كَان لَه إِخوة : وھو مثلُ قولھ : " اثنان ، قال الفراءُ 

ينداهش هِمكْمحل   ٤.لجوزيِّ ھذا الرأيَ في تفسیره ، وقد ذكر ابنُ ا٣"إذ جَمَعَ أثنین  

  
ا            ره االله تعــالى وھمـ اكمَ ، وقــد ذكـ الحكمُ یســتلزمُ الحـ ى ؛ فـ ( ) داود وســلیمان : ( والأول أولـ

 داود ( ،ویستلزمُ أیضاً الخصومَ ، وأقلھما اثنان ، وبھذا لا مخالفة ، ولو قصد بـ ) عليهما السلام

  . لحكْمهِم  :أیضاً ، كما قال ) إذ یحكمون : ( لقال الجمعَ ، ) عليهما السلام ( ) وسلیمان
  

بضمیر التثنیة ، وعلى ) لحكمھما : (  ٥"ابنُ مسعودٍ وابنُ عباسٍ وابنُ أبي عبلةَ " وقد قرأ      
  .ھذه القراءة تتم المطابقةُ 

  

ه ورسولُه أَمـراً أَن يكُـون لَهـم الْخيـرة مـن      وما كَان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إِذَا قَضَى اللَّ : وقال تعالى      
من ) ھم ( ، فقد أعاد الضمیر  )٣٦:الأحزاب( أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَلالاً مبِيناً

  .الفة ، وظاھر ذلك المخ) مؤمنة ( و) مؤمن ( ، وھو جمعٌ مذكرٌ ، على ) أمرھم ( و ) لھم ( 
      

ي  ) مؤمنةٌ ( و ) مؤمن ( والسبب في ذلك ؛ أن       وقعا في سیاق النفي ، والنكرة إذا وقعت فـ
ســیاق النفــي عَمَّــتْ ، فالآیــة محمولــة علــى المعنــى ، أي اُریــد بھــا كــلُّ مــؤمنٍ ومؤمنــةٍ ، یقــول       

ن رجلٍ ولا امرأةٍ ما جاءني م: فإن قلتَ كان من الضمیر أن یُوحد ، كما تقول : " الزمخشريُّ 
ع        ةٍ ، فرجـ ؤمنٍ ومؤمنـ لَّ مـ ا كـ ي ، فعمَّـ إلا كان من شأنھ كذا ، قلتُ نعم ، ولكنھما وقعا تحت النفـ

  . ٦"الضمیرُ على المعنى لا على اللفظ 
                                                

  . ٥١/  ١٧جامع البیان ،  ١
رآن ،     ، ١٣٥/  ٢، والتبیان في إعراب القرآن ،  ٣٧١/  ٥زاد المسیر ، : ، وینظر  ٣٣٣/  ٢الكشاف ،  ٢ ام القـ امع لأحكـ والجـ

یط ،    ٨٥/  ٣، وتفسیر النسفي ، ٣٠٧/  ١١ ر المحـ یر البیضـاوي ،    ٤٥٥/  ٧، والبحـ اني ،   ١٠٢/  ٤، وتفسـ  ١٧، وروح المعـ
 /٧٤ .  
و  ( ، ویقصـد بالضـمیر   )  ١١/ النساء ( ، والآیة من  ٢٠٨/  ٢معاني القرآن ، الفراء ،  ٣ ورِ   ) ھـ راءةَ الجمھـ م  : ( قـ ، ) لحكمھـ
  .  ٧/ ، ھـ  ٢٠٨/  ٢المصدر نفسھ ، : نظر ی
، والتثنیــة فــي اللغــة   ٧٤/  ١٧، وروح المعــاني ،  ١٣٥/ ٢، والتبیــان فــي إعــراب القــرآن ،    ٣١٧/  ٥زاد المســیر ، : ینظــر ٤

  . ١٨٠العربیة ، 
  . ٣٣٣/  ٢، والكشاف ،  ٢٠٨/  ٢معاني القرآن ، الفراء ، : ، وینظر  ٣٧١/  ٥زاد المسیر ،  ٥
  . ٥٣٩/  ٢لكشاف ، ا ٦
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انٍ           و حیـ ولُ أبـ ھ    : " ویقـ ان قولـ ا كـ اء       لمـؤمنٍ ولا مؤمنـة     :ولمـ ي ؛ جـ یاق النفـ ي سـ مُّ فـ یعـ

، وعلى ھذا  ١"مغلباً فیھ المذكر على المؤنث   لَهم  :موعاً على المعنى في قولھ الضمیرُ مج

  لا مُخالفة 
  

وإِن طَائفَتَانِ من الْمؤمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِن بغَت إِحداهما علَى الْأُخرى : وقال تعالى      
ب بغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءت فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسـطُوا إِن اللَّـه يح ـ  فَقَاتلُوا الَّتي تَ

ينطقْسالْم )لَّ   ٢ )٩:الحجرات زَّ وجـ ىً       اقْتَتَلُـوا   :، فقد قال عـ ظٍ مثنـ ى لفـ اد الضـمیرُ علـ ، وعـ

 ِفَتَـانطَائ     ال م قـ ظ ال ــ       فَأَصـلحوا بينهمـا     :، ثـ ى لفـ ة إلـ اعِ ضـمیر التثینـ رتین بإرجـ   ، مـ
    طَائفَتَانِ

  
فَ بالطـائفتین ؟ ، أي أن    ) الطائفة ( والسببُ في ذلك لأن لفظ       اسِ ، فكیـ یشملُ عدداً من النـ

ى   ھو مما: " معنى الطائفتین جمعٌ ؛ فلذلك أعاد ضمیرَ جمعٍ علیھ ، یقولُ الزمخشريُّ  حُمل علـ

وإِن : "، ویقــولُ البیضــاويُّ  ٣"المعنــى دون اللفــظ ؛ لأن الطــائفتین فــي معنــى القــومِ والنــاسِ       
  .٤"، تقاتلوا ، والجمعُ باعتبار المعنى ، فإن كلَّ طائفةٍ جمعٌ  طَائفَتَانِ من الْمؤمنين اقْتَتَلُوا 

فيُّ        ، فَأَصـلحوا بينهمـا   وأما التثنیةُ في    ولُ النسـ ظ ، یقـ ى اللفـ ببھا النظـرُ إلـ ى  : "فسـ  وثنـ
  . ٥"، نظراً إلى اللفظ  فَأَصلحوا بينهما 

                                                
ــیط ،   ١ ــر المحـ ــرآن ،    : ، وینظـــر  ٤٨١/  ٨البحـ ــراب القـ ــي إعـ ــان فـ ــفي ،   ١٩٣/  ٢التبیـ ــیر النسـ ــیر  ٣٠٤/  ٣، وتفسـ ، وتفسـ

  . ٢٢/  ٢٢، وروح المعاني  ١٠٤/  ٧، وإرشاد العقل السلیم ،  ٣٧٦-٣٧٥/  ٤البیضاوي ، 
ا  ٢ أَن تَقُولُوا إِنَّما أُنزِْلَ الْكتاَب علىَ طاَئفتََينِ من قَبلنا وإِن كُنا : لى ورد مثلُ ھذا التركیب في القرآن الكریم ، وھو قولھ تعـ

ينللَغاَف هِمتاسرد نع )١٥٦:الأنعام( .  
  . ١٥١/  ٣الكشاف ،  ٣
  . ١٤٩/  ٢٦، وروح المعاني ،  ٦٨٦/  ١تفسیر الجلالین ، : ، وینظر  ٢١٥/  ٥تفسیر البیضاوي ،  ٤
  . ٦٣/  ٥، وفتح القدیر ،  ٦٨٦/  ١تفسیر الجلالین ، : وینظر  ١٦٩/  ٤تفسیر النسفي،  ٥
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والنكتةُ في ذلك ، ما قِیلَ أنھما أولاً : " ویعللُ الألوسيُّ مراعاةَ المعنى أولاً ثم اللفظَ ، بقولھ      
ارقون ؛  في حال القتالِ مختلطون ؛ فلذلك جمع أولاً ضمیرھم ، و في حال الصلح متمیزون متفـ

  .وبھذا لا مخالفةَ  ١"فلذا ثنى الضمیر 
  

ا  : ( وقد قرأ ابنُ أبي عبلةَ وأبو المتوكلِ الناجي وأبوالجون       ي      ٢)اقتتلتـ ن علـ دُ ابـ رأ زیـ ، وقـ
وني    ران الجـ تلا  : ( وعبیدُ بن عمیر واُبي بن كعب وابنُ مسعودٍ وأبو عمـ اتین    ٣)اقتـ ى ھـ ، وعلـ

  .ءتین لا مخالفةَ أیضاً القرا
  
  
  :إذا كان الضمير جمعاً مؤنثاً  –ثانياً  

  
فإذا جاء ضمیرُ غائبٍ دالٌ على جمع تأنیثٍ ، وجب أن یرجعَ إلى جمعٍ مؤنثٍ مثلھ ، وھذا      

نْفُسهِن ثَلاثَةَ : ما جاء علیھ القرآنُ الكریمُ ، قال تعالى  قُروء ولا يحلُّ لَهن أَن  والْمطَلَّقَات يتَربصن بِأَ
قأَح نولَتُهعبرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي كُن إِن هِنامحي أَرف اللَّه لَقا خم نكْتُموا  يادأَر إِن كي ذَلف نهدبِر

عبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَهلاحاً وإِصيمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو وفر )٢٢٨:البقرة(  ،

یكتمن  –لھن  –بأنفسھن  –یتربصن ( والمطابقةُ حاصلةٌ كما ھو واضحٌ من الآیة ، فالنون من 
ات   ) علیھن  –علیھن  –ولھن  –بردھن  –بعولتھن  –كُنّ  –أرحامھن  – ى المطلقـ ، عائدةٌ علـ
.  
  

يوسف أَيها الصديق أَفْتنا فـي سـبعِ بقَـرات سـمانٍ يـأْكُلُهن سـبع عجـاف وسـبعِ          : وقال تعالى      
ونلَمعي ملَّهاسِ لَعإِلَى الن جِعلِّي أَرلَع اتابِسي رأُخضْرٍ وخ لاتبنس )ھن ( ، فالضمیر  )٤٦:يوسف (

  .، والمطابقةُ تامةٌ بین الضمیر ومرجعھ جمعاً وتأنیثاً ) بقراتٍ ( عائدٌ على ) یأكلھن(في 
  

                                                
  . ١٥٠/  ٢٦روح المعاني ،  ١
رآن ،     ٤٦٣/  ٧، وزاد المسیر ،  ١٥١/  ٣الكشاف ، : ینظر  ٢ ام القـ امع لأحكـ یط ،    ٦/  ١٦، والجـ ر المحـ ،  ٥١٦/  ٩، والبحـ

  . ١٥٠/  ٢٦اني ، ، وروح المع ٦٣/  ٥وفتح القدیر ، 
/  ٩، والبحـــر المحـــیط ،  ٣١٦/  ١٦، والجـــامع لأحكـــام القــرآن ،   ٤٦٣/  ٧، وزاد المســیر ،   ١٥١/  ٣الكشـــاف ، : ینظــر   ٣

  . ١٥٠/  ٢٦، وروح المعاني ،  ٦٣/  ٥، وفتح القدیر ،  ٥١٦
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نَّهن الْياقُوت والْمرجان : وقال تعالى       ن  ( ، فالضـمیر   )٥٨:الـرحمن ( كَأَ ي  ) ھـ أنھن  ( فـ ) كـ

لَم يطْمثْهن إِنْس قَبلَهم  فيهِن قَاصرات الطَّرف :، في قولھ تعالى ) قاصرات الطرف ( راجعٌ على 
انلا جو )والمطابقةُ تامةٌ بین الضمیر ومرجعھ جمعاً وتأنیثاً ، وغیر ذلك من  )٥٦:الرحمن ،  

   ١.الآیات 
  

   :  ما ظاهره عدم المطابقة 
  

ھ ،            ث ومرجعـ ع المؤنـ ین الجمـ ةُ بـ وردت بعضُ المواطن في القرآن الكریم ظاھرھا المخالفـ

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلا رفَث ولا فُسوقَ ولا جِدالَ في الْحج وما : تعالى  قال
، فقد عاد  )١٩٧:البقرة( تَفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه وتَزودوا فَإِن خير الزاد التَّقْوى واتَّقُونِ يا أُولي الْأَلْبابِ

  ) .أشھر ( على ) فیھن ( ضمیر الجمع المؤنث من 
  

ثِ   ) أشھر( والسببُ في ذلك ، أن       الجمعِ المؤنـ جمعُ قلةٍ ، وجمعُ القلةِ فیما لا یعقلُ یجري كـ

ھما :  ، فقال قومٌ) فیھا : ( ولم یقل  فيهِن :وقال : " ، وجمعُ الكثرةِ عكسُھُ ، یقولُ القرطبيُّ 

انٍ       و عثمـ ازنيُّ أبـ ال المـ تعمال ، وقـ دةِ       : سواءٌ في الاسـ أتي كالواحـ ل ، یـ ا لا یعقـ ر لمـ عُ للكثیـ الجمـ
ك  ) الجذوعُ انكسرتْ ( و ) الأجذاعُ انكسرنَّ : (المؤنثة ، والقلیلُ لیس كذلك ، تقولُ  ، ویؤیدُ ذلـ

  . ٢" منها  : ثم قال  ،إِن عدة الشهورِ: قولھ تعالى 

  

ومن آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر لا تَسجدوا للشمسِ ولا للْقَمرِ واسجدوا : وقال تعالى      
وندبتَع اهإِي تُمكُن إِن نلَقَهي خالَّذ لَّهل )ن  ( ، فقد عاد ضمیرُ الجمع المؤنث  )٣٧:فصلت ن  ) ھـ مـ

  ) .اللیل والنھار والشمس والقمر ( ، على ) قھنخل(
  

                                                
  ) . ١/ الطلاق ( ، )  ٤٩/ الأحزاب ( ، )  ٣١/ النور : ( ینظر  ١
یط ،  : ، وینظر )  ٣٦/ التوبة ( ، و الآیة من  ٤٠٦/  ٢حكام القرآن ، الجامع لأ ٢ ان ،    ٢٧٩/  ٢البحر المحـ واھر الحسـ ، والجـ
١٥٥-١٥٤/  ١ .  
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لا تَسـجدوا للشـمسِ ولا    : " والسببُ في ذلك ، كما في الآیة المذكورة آنفاً ، یقول الفراءُ      
  نلَقَهي خالَّذ لَّهوا لدجاسرِ ولْقَمل     ھ ي قولـ أنیثھن فـ : ( خلق الشمسَ والقمرَ واللیلَ والنھارَ ، وتـ

 نلَقَهمرَّ بي أثوابٌ : ( ؛ لأن كلَّ ذكرٍ من غیر الناس وشبھھم ، فھو في جمعھ مؤنثٌ ، تقولُ )خ

  .١"، یُبنى على ھذا ) وكانت لي مساجد فھدمتھنَّ وبنیتھنَّ ( و ) فابتَعتَھَنَّ 
  

  جماعةِ ما لا  ، اللیل والنھار ، والشمس والقمر ؛ لأنَّ حكمَخلَقَهن  : " وقال الزمخشريُّ 

لامَ      ٢) "الأقلامُ بریتُھا ، وبریتُھنَّ : ( یعقلُ حكمُ الاُنثى أو الإناثِ ، یُقالُ  انٍ كـ و حیـ لَ أبـ ، وقد نقـ
وكان ینبغي أن یُفرقَ بین جمع القلة من ذلك ، فإن الأفصحَ أن : " الزمخشريِّ معلقاً علیھ بقولھ 

ذاعُ ان : ( یكونَ كضمیر الواحدة ، تقولُ  رتْ  الأجـ ى الأفصـح ، و   ) كسـ رنَّ   ( علـ ذوعُ انكسـ ) الجـ
ةً                رَ أربعـ ھ ذكـ دٍ ، ولكنـ ظٍ واحـ ي بلفـ ةٍ ، أعنـ عِ قلـ یس بجمـ ة لـ ي الآیـ دم فـ ذي تقـ على الأفصـح ، والـ

  . ٣"متعاطفةً ؛ فَنُزِّلِتْ منزلةَ الجمعِ المعبر عنھا بلفظٍ واحدٍ 
  

، یقول ومن آياته : نى الآیاتِ في قولھ عائدٌ على مع  خلَقَهن وقد قیلَ إنَّ الضمیرَ في      

، وقیل  ٤"  خلَقَهن : كُنَّ في معنى الآیاتِ ؛ فقیلَ  ومن آياته  :أو لما قال : " الزمخشريُّ 

  ٥.فقط ، على رأي من یقولُ إن أقل الجمعِ اثنان ) الشمس والقمر ( إن الضمیر یعود على 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ١٨/  ٣معاني القرآن ، الفراء ،  ١
  . ٧٢/  ٣الكشاف ،  ٢
  . ١٢٥/  ٢٤روح المعاني ، : ، وینظر  ٣٠٧/  ٩البحر المحیط ،  ٣
رآن      ٣٠٧/  ٩، والبحر المحیط ،  ٣٦٤/  ١٥الجامع لأحكام القرآن ، : ظر ، وین ٧٢/  ٣الكشاف ،  ٤ وم القـ ي علـ ان فـ ، والبرھـ
،٣٦٧/  ٣ .  
  . ٣٠٧/  ٩، والبحر المحیط ،  ٣٦٤/  ١٥، والجامع لأحكام القرآن ،  ٢٧١/  ٦معاني القرآن الكریم ، النحاس ، : ینظر  ٥
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  عالمبحث الراب

  
  :المطابقة بين ضميري الفصلِ والشأن ومرجعهما   
  

  :المطابقة بين ضمير الفصل ومرجعه  –أولاً 
  

بھھما                ر أو شـ دأ والخبـ ین المبتـ عُ بـ ھ ضـمیرٌ یقـ ان    –یُعرفُ العلماءُ ضـمیرَ الفصـلِ بأنَّـ ا كـ ممـ
غة التكلم والخطاب إذا كانا معرفتین ، ویأتي بصی –أصلھ مبتدءاً وخبراً ثم تغیر بدخول الناسخ 

  .والغیبة
  

  ).ھذا بابُ ما یكونُ فیھ ھو وأنتَ وأنا ونحنُ وأخواتھن فصلاً : " ( یقول سیبویھ      
إعلمْ أنَّھُنَّ لا یَكُنَّ فصلاً إلا في الفعلِ ، ولا یَكنَّ كذلك إلا في كُلِّ فعلٍ ، الاسمُ بعده بمنزلتھ      

اً     في حال الابتداء ، فجاز ھذا في ھذه ا داء ، إعلامـ ي الابتـ ا فـ لأفعال التي الأسماء بعدھا بمنزلتھـ
دَّثِ ؛    ذكره للمحـ بأنَّھُ قد فَصَلَ الاسمَ ، وأنَّھُ فیما یَنتظرُ المحدَّثُ ویتوقعھ منھ ، مما لا بُدَّ لھ أن یـ

المبتدأ لا  لأنَّكَ إذا ابتدأتَ الاسم ، فإنما تبتدئھ لما بعده ، فإذا ابتدأتَ فقد وجبَ علیكَ مذكورٌ بعد
ا            م مـ د الاسـ ا بعـ دَّثُ أن مـ تدل المحـ و ؛ لیسـ ھ ذَكـَرَ ھـ كَ ، فكأنَّـ بُدَّ منھ ، وإلا فسد الكلامُ ولمْ یسغْ لـ

  . ١"یُخرجھ مما وجب علیھ ، وأنَّ ما بعد الاسم لیس منھ ، ھذا تفسیرُ الخلیلِ رحمھ االلهُ 
  

أخواتھا فصلاً وفي الابتداء ، ولكن ما واعلمْ أنھا تكون في إنَّ و: " وجاء في الكتاب أیضاً      
دھا     ا بعـ ون مـ بعدھا مرفوعٌ قبل أن تذكرَ الفصلَ واعلم أن ھو لا یحسن أن تكون فصلاً حتى یكـ

و         راً ، نحـ داً وعمـ لامُ وضـارعَ زیـ فُ والـ ھ الألـ : معرفةً ، أو ما أشبھ المعرفة مما طال ولم تدخلـ
ا    خیرٌ منكَ ومثلكَ وأفضل منكَ وشرٌ منكَ ، كما إ ةٌ أو مـ ا معرفـ نھا لا تكون في الفصل إلا وقبلھـ

  .٢"ضارعھا ، كذلك لا یكون ما بعدھا إلا معرفةً أو ما ضارعھا 
  

ون   :أحدھا : إعلمْ أنَّ الضمیرَ الذي یقعُ فصلاً لھ ثلاثُ شرائط : " ویقول ابنُ یعیش       أن یكـ
ي ال    و الأول فـ ون ھـ ى ،  من الضمائر المنفصلة المرفوعة الموضع ، ویكـ اني  معنـ ون   :الثـ أن یكـ

بــین المبتــدأ وخبــره ، أو ھــو مــا داخــلٌ علــى المبتــدأ وخبــره مــن الأفعــال والحــروف ، نحــو إنَّ      
ا ،     تُ وأخواتھـ ا ، وظننـ ث  وأخواتھا ، وكان وأخواتھـ ة      :الثالـ رفتین ، أو معرفـ ین معـ ون بـ أن یكـ

  . ٣"وما قاربھا من النكرات 
  

ت ، أو     ویسمیھ البصریون فصلاً ؛ لأنھ بی      ر والنعـ ین الخبـ ن المبتدأ الخبر ، أو لأنھ فصـل بـ
  ، ٤لأنھ فصل بین الخبر والتابع 

                                                
  . ٣٨٩/  ٢الكتاب ،  ١
  . ٦٨١-٦٨٠/  ٢، والمنھل الصافي ،  ٢٣٣لباب الإعراب ، : ، وینظر  ٣٩٢/  ٢المصدر نفسھ ،  ٢
  . ١١٠/  ٣شرح المفصل ،  ٣
  .  ١٥٠/  ١الفرائد الجدیدة ، : ینظر  ٤



  142 من ١٢٠ صفحةال     

ده        " وأما الكوفیون فیسمونھ عماداً ،  ر بعـ ق الخبـ واه بتحقیـ م الأول وقـ د الاسـ ھ عمـ ول    ١"كأنـ یقـ
ذا الضـمیرِ فصـلاً      میتةِ ھـ ده ، و     : " ابنُ یعیشٍ في سبب تسـ ا بعـ م الأول عمَّـ ھُ فصـل الاسـ آذنَ كأنَّـ

  ٢"بتمامھِ ، وإنْ لمْ یبقَ منھ بقیةٌ من نعتٍ ولا بدلٍ ، إلا الخبر ، لا غیرُ 
دد                ي العـ دأ فـ اً للمبتـ ون مطابقـ ترطُ أن یكـ ودٌ ، فیُشـ ومظھر المطابقة في ضـمیر الفصـل موجـ

راب    ) التكلم والخطاب والغیبة ( وفي الجنس وفي الشخص  اب الإعـ ي لبـ ان  : " ، جاء فـ وإذا كـ
ـ     الخبرُ م ھ ، كـ ف علیـ رف التعریـ ذا    ( عرفةً أو مضارعاً لھا في امتناعِ دخول حـ ن كـ ل مـ ، ) أفعـ

ة ،   والفعلِ المضارعِ ، جاز تخللُ ضمیر الفصل بینھما ، وھو أحد الضمائر المنفصلة المرفوعـ
  .٣"مطابقاً للمبتدأ ، إیذاناً بأنھ خبرٌ لا نعتٌ 

  
دمامیني        دأ   : " ( ویقول الـ تكلم      ف ـ) مطـابقٌ للمبتـ ھ ، والـ ذكیر وفرعـ ھ ، والتـ راد وفرعیـ ي الإفـ

ي      : " ، ویقول السیوطيُّ ٤"والخطاب والغیبة  ھ فـ ا قبلـ اً مـ ویقعُ بلفظ المرفوع المنفصـل ، مطابقـ
  . ٥"الإفراد والتثنیة والجمع ، والتذكیر والتأنیث ، والتكلم والخطاب والغیبة 

  
عینَ     وقد ورد ضمیرُ الفصل في القرآن الكریم ، إذ ب      بعاً  وتسـ ة  وسـ واطنُ وروده مئـ لغت مـ

  .موطناً ، وفي كلِّ ھذه المواطنِ تمت المطابقةُ بین ضمیر الفصل وما عاد علیھ 
  

فَلَما أَتَاها نُودي مـن شـاطئِ    : قولھ تعالى ) ضمیر الفصل المتكلم المفرد المذكر ( فمثالُ       
نَـا اللَّـه رب الْعـالَمين    الْواد الْأَيمنِ في الْبقْعة ا نِّـي أَ ،  )٣٠:القصـص ( لْمباركَة من الشجرة أَن يا موسى إِ

اء مــن  ) إنَّ ( مطــابقٌ لاســم ) أنــا ( فضـمیر الفصــل   ، وذلــك فــي العــدد وفــي ) إنَّــي ( ، وھــو الیـ
  .الجنس وفي الشخص ، فكلاھما مفردٌ مذكرٌ متكلمٌ 

  
رآن           ولمْ یرد في الق      ي القـ رد فـ مْ یـ ا لـ ب ، كمـ ذا التركیـ و ھـ ن نحـ ة مـ رآن الكریم غیر ھذه الآیـ

  .الكریم ضمیرُ فصلٍ لمتكلمٍ مفردٍ مؤنثٍ ، ولا مثنىً 
  

وجاء السحرة فرعون قَالُوا إِن : قولھ تعالى  )ضمیر الفصل المتكلم الجمع المذكر (ومثالُ       
ا  ( مطابقٌ لمرجعھ ) نحنُ ( ، فضمیر الفصل ) ١١٣:الأعراف( حن الْغَالبِينلَنالَأَجراً إِن كُنا نَ ) نـ

ھ           ) كنَّأ(من  تكلمٌ ، و قولـ ذكرٌ مـ عٌ مـ ا جمـ ي الشـخص ، فكلاھمـ نس وفـ ي الجـ دد وفـ ، وذلك في العـ

نَّــا لَــنحن الْمســبحون  : تعــالى  سِ ، فالمطابقــةُ حاصــلةٌ فــي العــددِ والجــن     )١٦٦:الصــافات( وإِ

                                                
  . ١١٠/  ٣شرح المفصل ،  ١
  . ١١٠/  ٣المصدر نفسھ ،   ٢
  . ٢٣٣لباب الإعراب ،  ٣
  . ٦٨٢،  ٢المنھل الصافي ،  ٤
  . ٢٣٧/  ١ھمع الھوامع ،  ٥
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نَكْتُب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شيء أَحصيناه في : والشخصِ ، وقال تعالى  تَى وويِ الْمنُح ننَّا نَح إِ
بِينامٍ مإِم )ـسا       )١٢:ي نس والشـخص ، فكلاھمـ دد والجـ ي العـ ، فضمیرُ الفصلِ مطابقٌ للمبتدأ فـ

ةَ بــھ إلــى مفــردٍ ، فــالمتكلمُ ھــو ربُّ العــزَّةِ والجلالــةِ ، یقــولُ    جمــعٌ مــذكرٌ مــتكلمٌ ، إلا أنَّ الإشــار 
أمرِ      : " الألوسيُّ عن ھذه الآیة  اء بـ د للاعتنـ ل ، والتأكیـ ة الفعـ وضمیرُ العظمةِ للإشارةِ إلى جلالـ

نْيا نَم :الخبرِ ، أو لردِ الإنكار ، فإنَّ الكفرةَ كانوا یقولون  ا الداتُنيإِلَّا ح يه إِن نا نَحما وينَحو وت
ينوثعببِم  "ذه          ١ ر ھـ ي غیـ تكلم فـ ع المـ د ورد ضـمیرُ الفصـل الجمـ وبھذا لا إشكال في الآیة ، وقـ

  ٢.الآیات 
  

قَالُوا سبحانَك لا علْم لَنا إِلَّا :قولھ تعالى  )ضمیر الفصل المخاطب المفرد المذكر ( ومثال      
ا إِنَّكتَنلَّما عم يمكالْح يملالْع أَنْت )تَ  ( ، والمطابقةُ حاصلةٌ بین ضمیر الفصـل   )٣٢:البقرة ) أنـ

  .، وذلك في العدد والجنس والشخص ، فكلاھما مفردٌ مذكرٌ مخاطبٌ ) إنَّكَ ( والكاف في 
  

الى        نَّـك  إِذْ قَالَت امرأَت عمران رب إِنِّي نَذَرت لَك ما ف: وقال تعـ ي بطْني محرراً فَتَقَبلْ مني إِ
يملالْع يعمالس أَنْت )والكاف من ) أنتَ ( ، وقد تمت المطابقةُ بین ضمیر الفصل  )٣٥:آل عمران

  .، وذلك في العدد والجنس والشخص ، فكلاھما مفردٌ مذكرٌ مخاطبٌ ) إنَّكَ ( 
  

نْـت الْوهـاب      قَالَ رب اغْفر  :وقال تعالى      نَّـك أَ  لي وهب لي ملْكاً لا ينبغي لأَحد مـن بعـدي إِ
)وقد تمت المطابقةُ في ھذه الآیة أیضاً كسابقتھا ، وقد ورد من نحو ھذا التركیب في ) ٣٥:ص ،

ذكر ،   ٣القرآن الكریم  رد المـ ر المفـ م   ، ولم یرد ضمیر الفصل المخاطب في القرآن الكریم غیـ فلـ
  .یرد ضمیر فصلٍ مخاطبٍ مفردٍ مؤنثٍ ، أو مثنىً ، أو جمعٍ بنوعیھ ، المذكرِ منھ والمؤنث 

  

                                                
  .  ٢١٨/  ٢٢روح المعاني ،  ١
  ) . ١٦٥/ الصافات ( ، )  ٤١/ الشعراء ( ، )  ١١٥/ الأعراف : ( ینظر  ٢
  
  
  ) . ٩٠/ یوسف ( ، )  ١٠٩/ المائدة ( ، )  ١٢٨/ البقرة : ( ینظر  ٣
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ذكر    ( وأما مثال         رد المـ ب المفـ الى    )ضمیر الفصل الغائـ ھ تعـ الْقَصـص   لَهـو  اهـذَ إِن   :قولـ
 قالْح  

 إِنو إِلَّا اللَّه إِلَه نا ممواللَّه والْ لَهيمكالْح زِيزع )( ، فضمیرا الفصل مطابقان لاسم  )٦٢:آل عمران

بٌ ،         ) ھذا ( ، فالأول مطابقٌ لـ ) إنَّ  ذكرٌ غائـ ردٌ مـ ا مفـ نس والشـخص ، فكلاھمـ دد والجـ ي العـ فـ
، وذلك في العدد والجنس والشخص ، فكلاھما مفردٌ مذكرٌ ) االله ( والثاني مطابقٌ لـلفظ الجلالة 

  .غائبٌ 
  

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه هو الْمسيح ابن مريم قُلْ فَمن يملك من اللَّه شيئاً إِن   :وقال تعالى      
اتاومالس لْكم لَّهل يعاً ومضِ جي الْأَرف نمو هأُمو ميرم ناب يحسالْم كله ي أَن ادـا    أَرمهنيـا بمضِ والْأَرو

يرقَد ءيلَى كُلِّ شع اللَّهو اءشا يم خْلُقي )وقد تمت المطابقةُ ھنا أیضاً بین ضـمیر   )١٧:المائدة ،

، وذلك في العدد والجنس والشخص ، فكلاھما ) االله ( لفظ الجلالة ) إنَّ ( ، واسم ) ھو(الفصل 

، وقد  )٩:الشعراء( وإِن ربك لَهو الْعزِيز الرحيم :الأمرُ في قولھ تعالى مفردٌ مذكرٌ غائبٌ ، وكذا 

  ١.ورد  غیر ھذه الآیات في القرآن الكریم 
  

ث  ( ومثال       الى    )ضمیر الفصل الغائب المفرد المؤنـ ھ تعـ نَّمـا هـذه الْحيـاة        :، قولـ يـا قَـومِ إِ
إِنو تَاعا منْي ارِ الدالْقَر ارد يه ةرالْآخ )إنَّ ( مطابقٌ لاسم ) ھي ( ، فضمیر الفصل  )٣٩:غافر ( ،

  .، وذلك في العدد و الجنس والشخص ، فكلاھما مفردٌ مؤنثٌ غائبٌ ) الآخرة(
  

ةُ حاصـلةٌ    )٦:المزمـل ( إِن نَاشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطْئاً وأَقْوم قـيلا   :وقال تعالى       ، والمطابقـ

، وذلــك فــي العــدد والجــنس  ) ناشــئة اللیــل ( ، ) إنَّ ( واســم ) ھــي ( أیضــاً بــین ضــمیر الفــص  

ــي   :والشــخص ، فكلاھمــا مفــردٌ مؤنــثٌ غائــبٌ ، وكــذا الآمــرُ فــي قولــھ تعــالى    ه ــيم حالْج ــإِن فَ
   ٢.، وقد ورد في غیرُ ھذه الآیات ) ٣٩:النازعـات( الْمأْوى

                                                
  )  ٢٦/ لقمان ( ، )  ١٢٠/ البقرة ( ، )  ٣٧/ البقرة : ( ینظر  ١
  
  
  ) . ٤١/ لنازعات ا( ، )  ٤٠/ التوبة : ( ینظر  ٢
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  .     ولمْ یردْ في القرآن الكریم ضمیر فصلٍ غائبٍ مثنىً      

  

الى   )ضمیر الفصل الغائب الجمع المذكر ( ومثال       أُولَئك علَى هـدى مـن ربهِـم     :، قولھ تع
ونحفْلالْم مه كأُولَئو )ي   ، و) أولئكَ ( مطابقٌ للمبتدأ ) ھم ( ، فضمیر الفصل  )٥:البقرة ك ف ذل

  .العدد والجنس والشخص ، فكلاھما جمعٌ مذكرٌ غائبٌ 
  

الى         ال تع ــم الْفَاسـقُون      : وق ه ـكفَأُولَئ ـكذَل ـدعلَّى بــو ةُ  )٨٢:آل عمـران ( فَمـن تَ ، والمطابق

دأ  ) ھم ( حاصلةٌ ھنا أیضاً ، بین ضمیر الفصل  كَ  ( ، والمبت دد والجنس     ) أولئ ي الع ك ف ، وذل

أَفي قُلُوبِهِم مرض أَمِ ارتَابوا  :خص ، فكلاھما جمعٌ مذكرٌ غائبٌ ، وكذا الأمرُ في قولھ تعالى والش
ونمالظَّال مه كلْ أُولَئب ولُهسرو هِملَيع اللَّه يفحي أَن خَافُوني أَم )وقد وردت في القرآن  )٥٠:النور ،

   ١.الكریم غیر ھذه الآیات 
  

مما تقدمَ نستطیعُ القولَ بأنَّ المطابقةَ بین ضمیر الفصل وما عاد علیھ ، قد تمت في مواطنِ      
  .وروده  كلِّھا في القرآن الكریم ، وقد تمثلت ھذه المطابقةُ في العدد والجنس والشخص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) . ٣٣/ الزمر ( ، )  ١٧٢/ الصافات ( ، )  ٣٨/ الروم : ( ینظر  ١
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  :المطابقةُ بين ضميرِ الشأن و مرجعه  –ثانياً 
  

ھ التفخیمُ والتعظیمُ ، یسمیھ      یتقدمُ الجملةَ      في بعض التراكیب ضمیرٌ مفردٌ غائبٌ ، یُقصدُ ب
اةُ  ة  : ( النح أن أو القص میر الش مونھ   ) ض ون فیس ا الكوفی ھ ، وأم ریین ل میة البص ذه تس ، وھ

  ١.الضمیر المجھول ؛ لعدمِ تقدمِ شيءٍ علیھ 
  

یشٍ         نُ یع ولُ اب رَ  : " یق م إذا أرادوا ذِك مْ أنَّھ د   إعل ة ، فق لِ الاسمیة أو الفعلی ةٍ من الجم جمل
میرِ     ك الض ن ذل راً ع ةُ خب ون الجمل ة ، وتك ك الجمل ن تل ةً ع ون كنای میراً یك ا ض دمون قبلھ یُق
وتفسیراً لھ ، ویوحدون الضمیرَ ؛ لأنَّھم یریدون الأمرَ والحدیثَ ؛ لأنَّ كلَّ جملةٍ شأنٌ وحدیثٌ ، 

  ٢"والتعظیم  ولا یفعلون ذلك إلا في مواضع التفخیم
  

در ،   : " ویقول الرضيُّ        وھذا الضمیرُ كأنَّھ راجعٌ في الحقیقة إلى المسئول عنھ بسؤالٍ مق
، كأنَّھ سمع ضوضاءً وجلبةً ؛ فاستبھم الأمرَ فسأل ما الشأنُ ؟  ) ھو الأمیرُ مقبلٌ : ( تقولُ مثلاً 

ھ   لٌ    : ( فقیل ل رُ مقب ذا   ) ھو الأمی م التفسیر      ،وال ...، أي الشأنُ ھ ام ث ذا الإبھ تعظیمُ  : قصدُ بھ
الأمرِ وتفخیمُ الشأن ، فعلى ھذا لا بُدَّ أن یكون مضمونُ الجملة المفسَّرة شیئاً عظیماً یُعتنى بھ ، 

  . ٣) "ھو الذبابُ یطیرُ : ( فلا یُقالُ مثلاً 
  

لُ   وكونَّھُ مفرداً غائباً دائماً ؛ فإنَّ مظھرَ المطابقةِ في ھذا الضمیرِ       ده یتمث مع الجملة التي بع
یشٍ   ا         : " في الجنس فقط ، یقول ابنُ یع رُ م ى إردة القصة ، وأكث ك الضمیرَ عل وا ذل ا أنَّث وربم

ى     ذكیر عل اس ؛ لأنَّ الت یجيء إضمار القصةِ مع المؤنثِ ، وإضمارھا مع المذكر جائزٌ في القی
  .٤"صةِ والتأنیثِ لذلك إضمار المذكرِ ، وھو الأمرُ والحدیثُ ، فجائزٌ إضمارُ الق

  
وإفراده لازمٌ ، وكذا تذكیرهُ ما لمْ یَلِھِ مؤنثٌ ، أو مذكرٌ شبیھٌ بھ مؤنثٌ : " ویقولُ ابنُ مالكٍ      

رجیحُ   ٥"، أو فعلٌ بعلامةِ تأنیثٍ ، فیرُجحُ تأنیثھُ باعتبار القصة على تذكیره باعتبار الشأن  ، وت
ذھبُ    ث م ع المؤن أن م میرِ الش ثِ ض ع   تأنی ذكیرَ م ون الت ون ، فیُوجب ا الكوفی ریین ، وأم البص

  ٦.المذكر والتأنیثَ مع المؤنث 
  

                                                
ر   ١ ل ،   : ینظ رح المفص رب ،    ١١٤/  ٣ش اف الض ة ،      ٤٨٦-٤٨٥/  ١، وارتش ى الكافی ي عل رح الرض ،  ٤٦٤/  ٢، وش

  . ٢٣٢/  ١وھمع الھوامع ، 
  . ١١٤/  ٣شرح المفصل ،  ٢
  . ٤٦٥-٤٦٤/  ٢شرح الرضي على الكافیة ،  ٣
  .  ١١٦/  ٣شرح المفصل ، ٤
  . ٢٨تسھیل الفوائد ،  ٥
  . ٢٣٤-٢٣٣/  ١، وھمع الھوامع ،  ٢٣، والجامع الصغیر في النحو ،  ٤٨٨-٤٨٦/  ١ارتشاف الضرب ، : ینظر  ٦
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الى          ھ تع ذكراً قول نَّـه مـن يـأْت ربـه      : ولقد ورد ضمیرُ الشأن في القرآن الكریم ، فمثالھ م إِ
ى  : " ، یقولُ القرطبيُّ ) ٧٤:طـه( مجرِماً فَإِن لَه جهنم لا يموت فيها ولا يحيى  والكنایةُ ترجعُ إل

   ٢"ھو ضمیر الشأن ) : إنَّھُ : " ( ویقولُ النسفيُّ  ١"الأمرِ والشأن 
        

نَّه يضلُّه ويهديه إِلَى عذَابِ السعير: وقال تعالى       نَّه من تَولَّاه فَأَ ، جاء في  )٤:الحج( كُتب علَيه أَ

ولاه  : " ( إعراب القرآن  مشكلِ ھ یضلھ ، أي فشأنھ        ) أنَّھُ من ت أمره أنَّ ھ یضلھ ، أو ف فشأنھ أنَّ
  .٤"، تبعھ ، والضمیرُ للشأن ) أنَّھ من تولاه : " ( ، ویقولُ البیضاويُّ  ٣"الإضلال 

  

، یقولُ ) ٢٩:محمد( اللَّه أَضْغَانَهمأَم حسب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض أَن لَن يخْرِج   :وقال تعالى      

عود  و الس ن ) أنْ ( و : " أب ةٌ م ذوفٌ   ) أنَّ ( مخفف مھا مح و اس ذي ھ أن ال میرُ الش ،  ٥"، وض
، وواضحٌ ان  ٦"ھي المخففة من الثقیلة واسمھا ضمیر شأن مقدر ) أنْ ( و: " ویقول الشوكانيُّ 

   ٧.ان المطابقةَ تامةٌ في ھذه الآیات 
  

واقْتَرب الْوعد الْحق فَـإِذَا هـي شاخصـةٌ أَبصـار     :ا مثالھ إذا كان مؤنثاً ، فنحو قولھ تعالى أم     
ينما ظَاللْ كُنذَا به نم ي غَفْلَةا فكُن ا قَدلَنيا ووا يكَفَر ينالَّذ )( و : " ، یقولُ العكبريُّ  ) ٩٧:الأنبياء

  . ٨"قصة ، ضمیرُ ال) ھي 
  

الى        نَّهـا لا  : وقال تع أَفَلَم يسيروا في الْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقلُون بِها أَو آذَان يسمعون بِها فَإِ
ي  الض: " ، یقولُ النسفيُّ  )٤٦:الحج( تَعمى الْأَبصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ ( میرُ ف

  ) فإنَّھا 
  

  ٢.للقصة ، فھو مفَسَّرٌ بالجملةِ بعده ) فإنَّھا ( ضمیرُ : " ، ویقولُ الألوسيُّ  ١"ضمیرُ القصةِ 
                                                

  . ٢٢٦/  ١١الجامع لأحكام القرآن ،  ١
  . ٦٢/  ٤تفسیر البیضاوي ، : ، وینظر  ٦٠/  ٣تفسیر النسفي ،  ٢
  . ٤٨٦/  ٢مشكل إعراب القرآن ،  ٣
  . ١١٤/  ١٧روح المعاني ، : ، وینظر  ١١٤/  ٤تفسیر البیضاوي ،  ٤
  . ١٠٠/  ٨ارشاد العقل السلیم ،  ٥
  . ٧٦/  ٢٦روح المعاني ، : ، وینظر  ٣٩/  ٥فتح القدیر ،  ٦
  ) .  ١٢/ الفتح ( ، )  ٣١/ الرعد ( ، )  ١٢/ یونس : ( ینظر  ٧
  . ١٣٧/  ٢في إعراب القرآن ، التبیان  ٨
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نَّها إِن تَك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَتَكُن في صخْرة أَو في السماوات أَو في  : وقال تعالى       يا بني إِ
والظاھرُ أن الضمیرَ في : " ، یقولُ أبو حیانٍ  )١٦:لقمان( لْأَرضِ يأْت بِها اللَّه إِن اللَّه لَطيف خبِيرا

  . ٣"ضمیر القصة ) إنَّھا(
  

ا                  اً لم ریم مخالف رآن الك ي الق رد ضمیرُ الشأن ف مْ ی ات ، ول ذه الآی وقد تمت المطابقةُ في ھ
  یفسره    

   
  

       
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

                                                                                                                                        
  . ١٠٥/  ٣تفسیر النسفي ،  ١
  . ٨٤/  ٣، والجواھر الحسان ،  ١٣١/  ٤تفسیر البیضاوي ، : ، وینظر  ١٦٧/  ١٧روح المعاني ،  ٢
  . ٤١٤/  ٨البحر المحیط ،  ٣
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  ))الخاتمة الخاتمة ( (   
  
  ...وبعدُ 
دھم            نحنُ نج ھ ، ف اً ب اً خاص ھ باب ردوا ل م یُف اةُ ، وإنْ ل ھ النح مْ یغفل ة ل ر المطابق إنَّ مظھ ف

  یتكلمون علیھا كلما كان ذكرھا مناسباً ، وذلك واضحٌ في كتبھم وما ذكرناه في فصول الرسالة 
    

ل تخالف المبتدأ والخبر تعریفاً وتنكیراً ، فالأول معرفة وعلى الرغم من أنَّ الأص     
اھر    ن مظ راً م دُّ مظھ رتین ، یُع رفتین أو نك ا مع إنَّ مجیئھم رة ،  ف اني نك ، والث
ریم         رآن الك ي الق ھ ف إن مجیئ ر ، ف المطابقة ، أما المبتدأ الذي لھ فاعلٌ یسد مسد الخب

أفعل التفضیل المضاف إلى معرفة كان مطابقاً ، وعلى الرغم من جواز المخالفة بین 
ة ،   وما قبلھ ، فقد جاء في القرآن الكریم مطابقاً في مواطن تزید على مواطن المخالف
رغم من          ى ال ث ، وعل ل والفاعل المؤن ین الفع ة ب وحافظ النظمُ القرآني على المطابق
إنَّ     ھ ، ف ل عن ھ والمنفص ل بعامل ازي المتص ث المج ل المؤن ل الفاع ذكیر فع واز ت ج
اة السیاق            ا من مراع دَّ لن ب ، ولا ب ذا التركی ل ھ ي مث ة ف القرآن الكریم جاء بالمطابق
ولَ أن           ا نستطیعُ أن نق ا التخالف ، كم ي ظاھرھ ات الت ل الآی د تأوی والمعنى العام عن

لغة ورد علیھا القرآن الكریم ، ولا مُسوِّغ لردھا في بعض ) أكلوني البراغیثُ ( لغة 
  .یمة ؛ لأنَّھا جاریة على مظھر المطابقة الآیات القرآنیة الكر

  

ذا        وجاء النعتُ السببي في كلِّ مواطن وروده في القرآن الكریم محافظاً على المطابقة ، وك
ت     ن النع لٍّ م ي ك ع ف اھرة القط يءَ ظ دل ، وإنَّ مج د ، والب ان ، والتوكی ف البی ي عط ر ف الأم

ا  ى       الحقیقي ، وعطف النسق ، لم یكن إلا زیادة جم ریم ، وعل ي الك نص القرآن ي ال ةٍ ف لٍ وروع
الرغم من جواز تخالف البدل والمبدل منھ في التعریف والتنكیر ، فإن القرآن الكریم استعملھما 

  .متطابقین في مواطنَ بلغتْ ضعفَ مواطن تخالفھما 
  

ھ          رد بنوعی ب المف میر الغائ ین الض ریم  ب رآن الك ي الق ة ف ذكر والمؤن : والمطابق ث ، الم
واطن         : والمثنى ، والجمع بنوعیھ  ى الم راً عل دُ كثی واطن تزی ي م د تمت ف المذكر والمؤنث ، ق

ي    ة ف التي ظاھرھا التخالفُ ، ولا ننسى أن لھذه المواطن حملاً على المعنى ، وقد تمت المطابق
  .القرآن الكریم في كلِّ مواطن ورود ضمیري الفصل والشأن 

  

ذه لا       ا جاء          وإنني في رسالتي ھ اً أو م ا جاء مطابق لَّ م ي أحصیتُ ك  أدعي أن
غیر مطابق في القرآن الكریم ، واكتفیتُ بنصوصٍ وافیةٍ من القرآن الكریم ؛ فالقرآن 
ھ وخصائصھ وأسراره ،      لِّ جوانب معجزة االله تعالى ، لا یستطیعُ الباحث أن یحیط بك

تنا لا تت  ك      وإننا لو تتبعنا أيَّ ظاھرةٍ فیھ ، فإنَّ دراس دودة محدودة ، ذل اتٍ مع جاوز آی
زىً     ھ مغ ةٍ فی لأنَّ ھذا الكتابَ وحيٌّ من حكیمٍ علیمٍ ، لكلِّ حرفٍ فیھ معنىً ، ولكلِّ كلم

  . واالله الموفقُ للصواب.، ولكلِّ آیةٍ فیھ برھانٌ 
  الباحثُ.               والحمد الله أولاً وآخراً والصلاة على الآلِ الطیبین والصحب المیامین 
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  ))قائمة المصادر والمراجع والبحوث قائمة المصادر والمراجع والبحوث ( ( 
  .) القرآن الكریم ( 
  
یوطي ، ت     -١ دین الس لال ال رآن ، ج وم الق ي عل ان ف ق   ٩١١الإتق ـ ، تحقی ي ،  : ھ د العرب محم

  .م  ١٩٩٥ –ھـ  ١٤١٥،  ١/القاھرة ، ط 
  
اص ، ت      -٢ رازي الجص يٍّ ال نُ عل دُ ب رٍ أحم و بك رآن ، أب ام الق ق   ٣٧٠أحك ـ ، تحقی د  :ھ محم

  .م  ١٩٨٥ –ھـ  ١٤٠٥الصادق قمحاوي ، بیروت ، 
  
ان الأندلسي ، ت      -٣ و حی ق     ٧٥٤إرتشاف الضرب من لسان العرب ، أب ق وتعلی ـ ، تحقی  ٠د: ھ

  .م  ١٩٨٨ –ھـ  ١٤٠٨،  ١/ مصطفى أحمد النماس ، مطبعة المدني ، القاھرة ، ط 
  

و      -٤ ریم ، أب رآن الك ا الق ى مزای لیم إل ل الس اد العق د   إرش ن محم د ب عود محم الس
  .  ھـ ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت  ٩٥١العمادي ، ت 

  
روت ، ط   -٥  ١٤٠٤،  ١/ أسالیب التأكید في اللغة العربیة ،  الیاس دیب ، دار الفكر اللبناني ، بی

  .م  ١٩٨٤ –ھـ 
  
اني ، ت     -٦ ن نصر الكرم ـ ،   ٥٠٥أسرار التكرار في القرآن ، محمد بن حمزة ب ق  ھ د  : تحقی عب

  .م  ١٩٧٦ –ھـ  ١٣٩٦،  ٢/ القادر أحمد عطا ، دار الاعتصام ، القاھرة ، ط 
  
اھرة ، ط   ٠الأصوات اللغویة ، د -٧  – ١٣٩٥،  ٥/ إبراھیم أنیس ، مكتبة الأنجلو المصریة ، الق

  .م  ١٩٧٥
  
دادي ، ت      - ٨ ن السراج النحوي البغ ق   ٣١٦الأصول في النحو ، أبو بكرٍ ب ـ ، تحقی د   ٠د:  ھ عب

  .م  ١٩٧٣ –ھـ  ١٣٩٣الحسین الفتلي ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، 
  
ار الجنكي الشنقیطي ،      -٩ د المخت أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمین بن محم

ـ   ١٤١٥مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر ، بیروت ، : ھـ ، تحقیق  ١٣٩٣ت  م  ١٩٩٥ –ھ
.  
  

ونس    الإ -١٠ ع ، ت عجاز الفني في القرآن ، عمر السلامي ، مصنع الكتاب للشركة التونسیة للتوزی
  .م  ١٩٨٠ –ھـ  ١٤٠٠، 
  

ات          -١١ و البرك دین أب ال ال وفیین ، كم ین النحویین البصریین والك الإنصاف في مسائل الخلاف ب
ق   ٥٧٧عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید الأنباري النحوي ، ت  دین    م: ھـ ، تحقی ي ال د محی حم

  .عبد الحمید ، دار الفكر ، بیروت 
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ن        -١٢ د اب ن أحم ن یوسف ب دین ب أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، أبو محمد عبد االله جمال ال
ق    ٧٦١عبد االله بن ھشام الأنصاري المصري ، ت   ـ ، تحقی د ،       : ھ د الحمی دین عب ي ال د محی محم

  .المكتبة العصریة ، بیروت 
  

ابن الحاجب النحوي ،     الإیضا -١٣ ح في شرح المفصل ، أبو عمرو عثمان بن عمرو المعروف ب
  .م  ١٩٨٢ –ھـ ١٤٠٢موسى بناي العلیلي ، مطبعة العاني ، بغداد ،  ٠د: ھـ ، تحقیق  ٦٤٦ت 
  
   

اطي ، ت       -١٤ ان الأندلسي الغرن أبي حی ن یوسف الشھیر ب د ب ي التفسیر ، محم البحر المحیط ف
روت ،  : ة بعنایة ھـ ، طبعة جدید ٧٥٤ ـ  ١٤١٢صدقي محمد جمیل ، دار الفكر ، بی م  ١٩٩٢ –ھ

.  
  

ھـ ، عنى بتصحیحھ والتعلیق علیھ ومقابلة أصولھ  ٧٥١بدائع الفوائد ، ابن قیم الجوزیة ، ت  -١٥
  .إدارة المطبعة المنیریة ، دار الكتاب العربي ، بیروت : 
  
د االله الزركشي ، ت   البرھان في علوم القرآن ، أبو عبد االله م -١٦  ـ ،   ٧٩٤حمد بن بھاد بن عب ھ

  .م  ١٩٧١ –ھـ ١٣٩١محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار المعرفة ، بیروت ، : تحقیق 
  
  .تاج العروس من جواھر القاموس ، محمد مرتضى الزبیدي ، مكتبة الحیاة ، بیروت  -١٧ 
  
د ا    -١٨  دین عب ي       التبیان في إعراب القرآن ، أبو البقاء محب ال ن أب د االله الحسین ب ي عب ن أب الله ب

  .علي محمد البجاوي ، دار إحیاء الكتب العربیة : البقاء العكبري ، تحقیق 
  
ك ، ت     -١٩  ن مال ق    ٦٧٢تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد ، اب ـ ، تحقی ات ،     : ھ ل برك د كام محم

  .م  ١٩٦٧  –ھـ ١٣٧٨وزارة الثقافة ، القاھرة ، 
  
ات العشا حسونة ،     : ھـ ، تحقیق  ٧٩١، البیضاوي ، ت  تفسیر البیضاوي  -٢٠  ادر عرف عبد الق

  .م ١٩٩٦ –ھـ  ١٤١٦دار الفكر ، بیروت ، 
  
ـ   ٩١١تفسیر الجلالین ، محمد بن أحمد المحلي وعبد الرحمن بن أبي بكرٍ السیوطي ، ت   -٢١  ھ

  . ١/ ، دار الحدیث ، القاھرة ، ط 
وري ، ت     تفسیر سفیان الثوري ، أبو عبد االله -٢٢ ن مسروق الث ن سعید ب ـ ، دار   ١٦١ سفیان ب ھ

  .م  ١٩٨٣ –ھـ  ١٤٠٣،  ١/الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 
  
ر الدمشقي ، ت         -٢٣  ن كثی ر ب ن عم داء اسماعیل ب ـ ، دار   ٧٧٤تفسیر القرآن العظیم ، أبو الف ھ

  .م  ١٩٨١ –ھـ  ١٤٠١الفكر ، بیروت ، 
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د   -٢٤ و البركات عب في ، أب في ، ت   تفسیر النس ود النس ن محم د ب اب  ٧١٠االله أحم ـ ، دار الكت ھ
  .  العربي ، بیروت

  
  
ي ، ت     -٢٥  ي الفارس و عل ة ، أب ق   ٣٧٧التكمل ـ ، تحقی ب    : ھ ان ، دار الكت ر المرج اظم بح ك

  .م  ١٩٨١ –ھـ  ١٤٠١للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 
  
 ١٣٧٦الرحمن بن ناصر السعدي ، ت    تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، عبد -٢٦  

  .م  ٢٠٠٠ –ھـ  ١٤٢١،  ٥/ ھـ ، جمعیة إحیاء التراث الإسلامي ، الكویت ، ط 
  
جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، أبو جعفرٍ محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري ، ت  -٢٧ 

  .م  ١٩٨٥ –ھـ  ١٤٠٥ھـ ، دار الفكر ، بیروت ،  ٣١٠
  

یر في النحو ، أبو محمد جمال الدین بن عبد االله بن یوسف بن ھشام الأنصاري  الجامع الصغ -٢٨
اھرة ،      ٠د: ھـ ، تحقیق وتعلیق  ٧٦١المصري ، ت  ة الخانجي ، الق ل ، مكتب أحمد محمود الھرمی

  .م  ١٩٨٠ –ھـ  ١٤٠٠
  

رج    -٢٩  ن ف رٍ ب ي بك ن أب د ب ن أحم د ب د االله محم و عب رآن ، أب ام الق امع لأحك الج
اھرة ، ط  : ھـ ، تحقیق  ٧٦١، ت  القرطبي / أحمد عبد العلیم البردوني ، دار الشعب ، الق

  .م  ١٩٥٢ –ھـ  ١٣٧٢،  ٢
  
ھـ ٨٧٥الجواھر الحسان في تفسیر القرآن ، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ، ت  -٣٠ 

  .، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت 
  
ق       على شر) م ١٨٧٠(حاشیة الخضري ت  -٣١  ك ، شرحھا وعل ن مال ة اب ى ألفی ح ابن عقیل عل

  .م  ١٩٩٨ –ھـ  ١٤١٩،  ١/ تركي فرحان المصطفى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط : علیھا 
  
ي ، ت         -٣٢  ھ شرح الشواھد للعین كٍ ومع ن مال ة اب حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفی

  .بي الحلبي وشركاه ھـ ، دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البا ١٢٠٦
  

ق    ٣٧٠الحجة في القراءات السبع ، أبو عبد االله الحسین بن أحمد بن خالویھ ، ت -٣٣ ـ ، تحقی : ھ
  .م  ١٩٨١ –ھـ  ١٤٠١،  ٤/ عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ، بیروت ، ط  ٠د
  
ق           -٣٤  ة ، تحقی ن زنجل د ب ن محم رحمن ب د ال و زرعة عب اني ،  سعید الأ : حجة القراءات ، أب فغ

  .م  ١٩٨٢ –ھـ  ١٤٠٢،  ٢/مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط 
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ي ، ت       -٣٥  ن جن ان ب تح عثم و الف ق    ٣٩٢الخصائص ، أب ـ ، تحقی ي النجار ، دار    : ھ د عل محم
  .، بیروت  ٢/ الھدى للطباعة والنشر ، ط 

  
  م ١٩٦١ –ھـ  ١٣٨١إبراھیم السامرائي ، مطبعة العاني ، بغداد ،  ٠دراسات في اللغة ، د -٣٦
  

ن            -٣٧ رحمن ب د ال رآن  ، عب ان الق أثور، وھو مختصر تفسیر ترجم الدر المنثور في التفسیر الم
  .م  ١٩٩٣ –ھـ  ١٤١٣ھـ ، دار الفكر ، بیروت ،  ٩١١الكمال جلال الدین السیوطي ، ت 

  
ة للطباعة والنشر ،       ٠دراسات في اللغة والنحو ، د -٣٨ د سلمان ، دار الحكم  ١٤١١عدنان محم
  .م  ١٩٩١ –ھـ 
  

ة     -٣٩ ة ، مطبع دراسات في اللغة والنحو العربي ، حسن عون ، معھد البحوث والدراسات اللغوی
  .م   ١٩٦٩ –ھـ  ١٣٨٩الكیلاني ، 

  
  .دراسات لأُسلوب القرآن الكریم ، محمد عبد الخالق عضیمة ، دار الحدیث ، القاھرة  -٤٠
  

ق    ٤٩٧جي ، ت دیوان اُحیة بن الجلاح الأوسي الخزر -٤١ ع وتحقی حسن   ٠د: مـ ، دراسة وجم
  .م  ١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩محمد باجوده ، شركة مكة للطباعة والنشر ، 

  
ق    -٤٢ ب ، تحقی ارف ،       ٠د: دیوان جریر بشرح محمد بن حبی ین طھ ، دار المع د أم ان محم نعم

  .م  ١٩٦٩ –ھـ  ١٣٨٩مصر ، 
   

دار  –محمد یوسف نجم ، دار صادر     ٠د:  دیوان عبد االله بن قیسٍ الرقیات ، تحقیق وشرح -٤٣
  .م   ١٩٥٨ –ھـ  ١٣٧٨بیروت ، بیروت ، 

  
ق    ٦٠٣دیوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري ، ت   -٤٤ ـ ، تحقی ة    : م ي الصقال و دری لطف

  .م  ١٩٦٩ –ھـ  ١٣٨٩فخر الدین قباوة ، دار الكتاب العربي ، حلب ، : الخطیب ، راجعھ 
  

ھ وشرحھ    دیوان كثیر عزة -٤٥ روت ،      ٠د: ،جمع ة ، بی اس ، دار الثقاف ـ   ١٣٩١إحسان عب  –ھ
  .م  ١٩٧١

   
ود الألوسي ، ت       -٤٦ و الفضل محم اني ، أب بع المث رآن العظیم والس ي تفسیر الق اني ف روح المع

  .ھـ ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت  ١٢٧٠
  

ھـ ، المكتب  ٥٩٧محمد الجوزي ، ت زاد المسیر في علم التفسیر ، عبد الرحمن بن علي بن  -٤٧
  .م  ١٩٨٤ –ھـ  ١٤٠٤،  ٣/الإسلامي ، بیروت ، ط 
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دادي ، ت       -٤٨ د التمیمي البغ ن مجاھ اس ب السبعة في القراءات ، أبو بكر أحمد بن موسى بن العب
  .م  ١٩٨٠ –ھـ  ١٤٠٠،  ٢/ شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاھرة ، ط  ٠د: ھـ ، تحقیق  ٣٢٤

  
ن الأشعث السجستاني الأزدي ، ت     سنن أ  -٤٩ لیمان ب و داود س ي داود ، أب ق   ٢٧٥ب ـ ، تحقی : ھ

  .محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار الفكر ، بیروت 
  

ي ، ت      -٥٠ ن موسى البیھق ي ب ـ ،   ٤٥٨سنن البیھقي الكبرى ، أبو بكرٍ أحمد بن الحسین بن عل ھ
  .م  ١٩٩٤ –ھـ  ١٤١٤لمكرمة ، محمد عبد القادر عطا ، دار الباز ، مكة ا: تحقیق 

  
ن            -٥١ ة اب ى ألفی داني المصري ، عل ي الھم ل العقیل ن عقی د االله ب دین عب شرح ابن عقیل ، بھاء ال

د   : ھـ ، تحقیق  ٧٦٩مالك ، أبو عبد االله محمد بن جمال الدین بن مالك ، ت  دین عب محمد محیي ال
  .م  ١٩٦٤ –ھـ  ١٣٨٤،  ١٤/ الحمید ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط 

   
تراباذي ، ت   -٥٢ دین الإس ي ال ة ، رض ى الكافی ي عل ق  ٦٨٦شرح الرض حیح وتعلی ـ ، تص : ھ

  .یوسف حسن عمر ، مؤسسة الصادق ، طھران 
  

  .ھـ ، عالم الكتب ، بیروت  ٦٤٣شرح المفصل ، موفق الدین بن یعیش النحوي ، ت   -٥٣
  

ق ، د  -٥٤ لم المرون نظم الس ح المنسق ل د ٠الشرح الواض عدي ، دار  عب رحمن الس د ال ك عب المل
  .م  ١٩٩٦ –ھـ  ١٤١٦،  ١/ الأنبار ، بغداد ، ط 

  
ا   -٥٥ اني     : شرح دیوان الفرزدق ، ضبط معانیھ وشروحھ وأكملھ اب اللبن ا الحاوي ، دار الكت إیلی

  .م  ١٩٨٣ –ھـ  ١٤٠٣،  ١/ ومكتبة المدرسة ، بیروت ، ط 
  

اري ، ت     -٥٦ ت الأنص ن ثاب ان ب وان حس رح دی ححھ     ٦٧٤ ش دیوان وص بط ال ـ ، ض د : م عب
  .م  ١٩٨٣ –ھـ  ١٤٠٣الرحمن البرقوقي ، دار الأندلس ، بیروت ، 

  
ن           -٥٧ ن یوسف ب دین ب ال ال د االله جم د عب و محم شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب ، أب

دین ع   : ھـ ، تحقیق  ٧٦١أحمد ابن عبد االله ابن ھشام الأنصاري المصري ، ت  ي ال د محی د  محم ب
  .م  ١٩٦٥ –ھـ  ١٣٨٥،  ١٠/ الحمید ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط 

  
ن ھشام الأنصاري ، ت            -٥٨ دین ب ال ال د االله جم د عب و محم دى ، أب ل الص دى وب شرح قطر الن

ھـ  ١٣٨٣،  ١١/ محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط : ھـ ، تحقیق  ٧٦١
  .م  ١٩٦٣ –
  

ر             شعر الأخطل ، -٥٩ ي جعف ة عن أب ي ، صنعھ السكري  روای ن غوث التغلب اث ب ك غی أبو مال
  .فخر الدین قباوة ، دار الأصمعي ، حلب : محمد ابن حبیب ، تحقیق 
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ع    ١٩٥شعر الشنفرى الأزدي ، أبو خیر مؤرج بن عمرو السدوسي ، ت  -٦٠ ق وجم : ھـ ، تحقی
ة         ي ، جامع یج العرب ز دراسات الخل ب ، مرك ة و     علي ناصر غال م الدراسات الأدبی البصرة ، قس

  .م  ١٩٩٣ –ھـ  ١٤١٣اللغویة ، 
ي ، ت    -٦١ ق    ٢٥٦صحیح البخاري ، أبو عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري الجعف ـ ، تحقی : ھ

  .م  ١٩٨٧ –ھـ  ١٤٠٧،  ٣/ مصطفى دیب البغا ، دار ابن كثیر والیمامة ، بیروت ، ط  ٠د
  

ن الحجاج القشیري النیسابوري ، ت     صحیح مسلم ، أبو الحسین مسل -٦٢ ق    ٢٦١م ب ـ ، تحقی : ھ
  .محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 

  
ووي ، ت         -٦٣ ن مري الن ن شرف ب ى ب ا یحی ـ ،   ٦٧٦صحیح مسلم بشرح النووي ، أبو زكری ھ

  .م  ١٩٧٢ –ھـ  ١٣٩٢،  ٢/ دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط 
  

ة ، د الض -٦٤ ة العربی ي اللغ روت ، ط     ٠مائر ف ارف ، بی ر ، دار المع د االله جب د عب ،  ١/ محم
  .م  ١٩٨٣ –ھـ  ١٤٠٣

  
سلیمان بن صالح الخزي ، مكتبة : طبقات المفسرین ، أحمد بن محمد الأدنروي ، ت  تحقیق  -٦٥

  .م  ١٩٩٧ –ھـ  ١٤١٧،  ١/ العلوم والحكم ، المدینة المنورة ، ط 
  
اري شرح صحیح البخاري ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ، فتح الب -٦٦ 

  .محب الدین الخطیب ، دار المعرفة ، بیروت : ھـ ،  تحقیق  ٨٥٢ت 
  
د          -٦٧  ن محم ي ب ن عل د ب م التفسیر ، محم ة من عل ة والدرای ي الروای ین فن امع ب دیر الج تح الق ف

  .روت ھـ ، دار الفكر ، بی ١٢٥٠الشوكاني ، ت 
  
الفرائد الجدیدة تحتوي على نظم الفریدة وشرحھا المطالع السعیدة ، عبد الرحمن السیوطي ،  -٦٨ 

ـ   ١٣٩٧الشیخ عبد الكریم المدرس ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، : ھـ ، تحقیق  ٩١١ت   ١٩٧٧ –ھ
  .م 
  
رحمن الجام     -٦٩  د ال دین عب ـ ،    ٨٩٨ي ، ت الفوائد الضیائیة شرح كافیة ابن الحاجب ، نور ال ھ

ق   ة وتحقی داد ،       ٠د: دراس ة ، بغ ؤون الدینی اف والش ة وزارة الأوق اعي ، مطبع ھ الرف امة ط أُس
  .م  ١٩٨٢ –ھـ  ١٤٠٢

  
ھ ، د    -٧٠  دٌ وتوجی ي نق و العرب ي النح ریة ،     ٠ف ة العص ورات المكتبی ي ، منش دي المخزوم مھ

  . ١٩٦٤ –ھـ  ١٣٨٤،  ١/بیروت ، ط 
  

ر ، ت   الكتاب ، كتاب سیبو -٧١ ن قنب ق وشرح     ١٨٠یھ ، أبو بشر عمرو بن عثمان ب ـ ، تحقی : ھ
  .م  ١٩٨٣ –ھـ  ١٤٠٣،  ٣/ عبد السلام محمد ھارون ، عالم الكتب ، بیروت ، ط 
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ود       -٧٢  و القاسم جار االله محم ل ، أب الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التنزی
ن          ٥٣٨بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، ت  د ب ن محم ي ب ھ حاشیة السید الشریف عل ھـ ، ومع

بط     م وض ریم برس رآن الك ھ الق اني ، وبھامش یني الجرج ن الحس ي الحس دین أب ن ال ید زی ي الس عل
ى الشواھد    الدوزي عن أبي محمد ابن المنیر الأسكندري المالكي ، وبآخر الكتاب تنزیل الآیات عل

دي   دین أفن دقق محب  ال الم الم ات ، للع ي  من الأبی ابي الحلب ة مصطفى الب ة ومطبع ، شركة مكتب
  .م  ١٩٨٤ –ھـ  ١٣٦٧وأولاده ، مصر ، 

  
ـ ، دار صادر،    ٧١١لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظورالأفریقي المصري ، ت ،    -٧٣  ھ

    ١/ بیروت ، ط 
  
ة ، ج  -٧٤  ب  ٠اللغ دریس ، تعری و : فن ة الأنجل اص ، مكتب د القص دواخلي ومحم د ال د الحمی  عب

  .م  ١٩٥٠ –ھـ  ١٣٧٠المصریة ، 
  
ردات           -٧٥  ات مُفَ ى أبی ن العجاج وعل ة ب وان رؤب ى دی مجموعة أشعار العرب ، وھو مشتملٌ عل

ولیم بن الورد البروسي ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ، : منسوبة إلیھ ، اعتنى بتصحیحھ وترتیبھ 
  .م  ١٩٧٩ –ھـ  ١٣٩٩،  ١/بیروت ، ط 

  
رازي ، ت         مختار الصحاح -٧٦  ادر ال د الق ر عب ي بك ن أب د ب ق    ٧٢١، محم ـ ، تحقی ود  : ھ محم

  .م  ١٩٩٥ –ھـ  ١٤١٥خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، 
  
  م   ١٩٩١ –ھـ  ١٤١١،  ١/ مختصر المعاني ، سعد الدین التفتازاني ، دار الفكر ، قم ، ط  -٧٧ 
  
ة الخانجي ،       ٠د المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي ، -٧٨  واب ، مكتب د الت رمضان عب

  .م  ١٩٩٧ – ١٤١٧،  ٣/ القاھرة ، ط 
  
ق   ٧٦١المسائل السفریة في النحو ، ابن ھشام الأنصاري  ، ت  -٧٩  ي حسین    ٠د: ھـ ، تحقی عل

  .البواب ، دار طیبة للنشر والتوزیع ، الریاض 
  
ھـ ، مؤسسة قرطبة ،  ٢٤١الشیباني ، ت مسند الإمام أحمد بن حنبل ، أبو عبد االله بن حنبل  -٨٠ 

  .مصر 
  
رح    -٨١  د ، بش ن العب ة ب وان طرف م الخامس ، دی ة ، القس تة الجاھلی عار الس كل إعراب الأش مش

رمي ، ت   د الحض ن محم راھیم ب ن إب د اب ق  ٦٠٩محم ـ ، تحقی روط ،  ٠د: ھ ف الھُ ي خل عل
  .م  ١٩٩٥ –ھـ  ١٤١٦،  ١/ منشورات جامعة مؤتة ، ط 

  
ب القیسي ، ت       م -٨٢  ي طال ن أب د مكي ب ق    ٤٣٧شكل إعراب القرآن ، أبو محم ـ ، تحقی  ٠د: ھ

  .م  ١٩٨٥ –ھـ  ١٤٠٥،  ٢/حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط 
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راء البغوي ، ت      -٨٣  ن مسعود الف ق    ٥١٦معالم التنزیل ، أبو محمد الحسین ب ـ ، تحقی د  : ھ خال
  .م  ١٩٧٨ –ھـ  ١٤٠٧،  ٢/ معرفة ، بیروت ، ط العك ومروان سوار ، دار ال

  
محمد أبو الفضل  : ھـ ،  تصدیر  ٢٠٧معاني القرآن ، أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء ، ت  -٨٤ 

  .م  ١٩٨٠ –ھـ  ١٤٠٠،  ٢/ إبراھیم ، عالم الكتب ، بیروت ، ط 
  
ق    ٣٣٨معاني القرآن الكریم ، أبو جعفر النحاس ، ت   -٨٥  ـ ، تحقی ي الصابوني ،    مح: ھ د عل م

  .م  ١٩٨٩ –ھـ  ١٤٠٩،  ١/ جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط 
ة      ٠معاني النحو ، د -٨٦  الي والبحث العلمي ، جامع فاضل صالح السامرائي ، وزارة التعلیم الع

  .م  ١٩٨٧/  ١٩٨٦ –ھـ  ١٤٠٧/  ١٤٠٦بغداد ، بیت الحكمة ، 
  
لیمان    -٨٧  و القاسم س ي ، ت       المعجم الكبیر ، أب وب الطبران ن أی د ب ن أحم ق    ٣٦٠ب ـ ،  تحقی : ھ

  .م  ١٩٨٣ –ھـ  ١٤٠٤،  ٢/ حمدي عبد المجید السلفي ، مكتبة الزھراء ، الموصل ، ط 
  
ازن   ٠د: ھـ ، حققھ وعلق عیھ  ٧٦١مغني اللبیب ، جمال الدین بن ھشام الأنصاري ، ت  -٨٨  م

روت ، ط   سعید الأ: المبارك ومحمد علي حمد االله ، وراجعھ  ر ، بی  ١٤٠٥،  ٦/ فغاني ، دار الفك
  .م  ١٩٨٥ –ھـ 
  
مغني اللبیب ، جمال الدین بن ھشام الأنصاري ، وبھامشھ حاشیة الشیخ محمد الأمیر ، دار   -٨٩ 

  .إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه 
  
ھ      ٦٢٦ مفتاح العلوم ، أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي ، ت -٩٠  دم ل ھ وق ـ ، حقق ھ

م  ٢٠٠٠ –ھـ  ١٤٢٠،  ١/ عبد الحمید ھنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط  ٠د: وفھرسھ 
.  
  
اظم بحر    ٠د: ھـ ، تحقیق  ٤٧١المقتصد في شرح الإیضاح ، عبد القاھر الجرجاني ، ت  -٩١  ك

ة والإعلام     ة ،   / المرجان ، دار الرشید للنشر ، منشورات وزارة الثقاف ة العراقی  ١٤٠٢الجمھوری
  .م  ١٩٨٢ –ھـ 
  
رد ، ت       -٩٢  د المب ن یزی د ب اس محم ق    ٢٨٥المقتضب ، أبو العب ـ ، تحقی د الخالق    : ھ د عب محم

  .عضیمة ، عالم الكتب ، بیروت 
  
أحمد عبد الستار  : ھـ ، تحقیق  ٦٦٩المُقرب ، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور ، ت  -٩٣ 

  .م  ١٩٨٦ –ھـ  ١٤٠٦الجبوري ، مطبعة العاني ، بغداد ، الجواري و عبد االله 
  
ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیھ المتشابھ اللفظ من آي التنزیل ، أحمد  -٩٤ 

اطي ، ت     مي الغرن ي العاص ر الثقف ن الزبی راھیم ب ن إب ق  ٧٠٨ب ـ ، تحقی لاح ، دار  : ھ عید الف س
  .م  ١٩٨٣ –ھـ  ١٤٠٣،  ١/ الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط 
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ق   -٩٥  اني ، تحقی یم الزرق د العظ د عب رآن ، محم وم الق ي عل ان ف ل العرف وث : مناھ ب البح مكت

  .م  ١٩٩٦ –ھـ  ١٤١٦،  ١/ والدراسات ، دار الفكر ، بیروت ، ط 
  
ق  ھـ ، تح ٥٨١نتائج الفكر في النحو ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السُّھیلي ، ت  -٩٦  : قی

  .محمد إبراھیم البنا ، مطابع الشروق ، بیروت 
  
دین السیوطي ، ت    -٩٧  ق    ٩١١ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، جلال ال ـ ، تحقی د  : ھ عب

  .م  ١٩٧٧ –ھـ  ١٣٩٧العال سالم مكرم ، دار البحوث العلمیة ، الكویت ، 
   
ھـ ، تحقیق  ٤٦٨أحمد الواحدي ، ت الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، أبو الحسن علي بن  -٩٨ 

روت ، ط   –الدار الشامیة ، دمشق    –صفوان عدنان داوودي ، دار القلم :  ـ   ١٤١٥،  ١/ بی  –ھ
  .م  ١٩٩٥

  
  
  

  ))الرسائل والأطاریح الرسائل والأطاریح ( ( 
  
د   ٠د: التثنیة في اللغة العربیة ، حسین محیسن ختلان البكري ، رسالة ماجستیر ، إشراف        -١ عب

  .م  ١٩٨٩ –ھـ  ١٤٠٩لورد ، جامعة بغداد ، الأمیر محمد أمین ا
  
عبد الباقي عبد السلام الخزرجي ، : ھـ ، تحقیق  ٦٨٤لباب الإعراب ، الفاضل الأسفرایني ، ت  -٢

  .م  ١٩٧٩ –ھـ  ١٣٩٩طھ محمد الزیني ، جامعة الأزھر ،  ٠د٠أ: رسالة ماجستیر ، إشراف 
  
دین ال   -٣ ق     ٨٢٨دمامیني ، ت المنھل الصافي في شرح الوافي ، بدر ال ـ ، دراسة وتحقی اخر  : ھ ف

  .م  ١٩٨٩ –ھـ  ١٤١٠عدنان محمد سلمان ،  ٠د٠أ: جبر مطر ، أُطروحة دكتوراه ، إشراف 
  
  
  

  ))البحوث البحوث ( ( 
  
أثر التحویلات الأُسلوبیة في تغییر الإعراب في الآیات القرآنیة والشواھد الشعریة ، یحیى القاسم  -١

د       ، مجلة أبحاث الیرموك ، سلس  ة ، المجل ة نصف سنویة محكّم ات ، مجل ،  ١١/ لة الآداب واللغوی
  .م  ١٩٩٣ –ھـ  ١٤١٣الأول ، / العدد 

ھ   ٠اللفظ والمعنى في لغة التنزیل ، د -٢ : إبراھیم السامرائي ، بحثٌ منشورٌ على الإنترنت ، عنوان
( www . balagh .com / mosoa /quran /lilexyo2.htm .    
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  الفهرس
  الصفحةالصفحة  ضوعضوعالموالمو

  ١٢١٢  --  ١٠١٠  ..المقدمة المقدمة 

  ١٥١٥  --  ١٣١٣  ..التمهيد التمهيد 
  ١٦١٦  ) ) المطابقة بين المسند والمسند إليه المطابقة بين المسند والمسند إليه : ( : ( الفصل الأول الفصل الأول 

  ١٧١٧  تعريف  بالإسناد تعريف  بالإسناد 
  ١٨١٨  ) .) .المطابقة بين المبتدأ والخبر المطابقة بين المبتدأ والخبر : ( : ( المبحث الأول المبحث الأول 

  ١٨١٨  ..المبتدأ الذي له خبر  المبتدأ الذي له خبر  : : أولاً أولاً 
  ١٩١٩  . . اً اً المطابقة في الإفراد تذكيراً وتأنيثالمطابقة في الإفراد تذكيراً وتأنيث    --أ أ 
١١  --   مذكر مفرد والخبر مذكر المبتدأ مفرد مذكر مفرد والخبر مذكر ١٩١٩  . . المبتدأ مفرد  

    ٢٢٢٢  ––  ١٩١٩  ..ما ظاهره عدم المطابقة ما ظاهره عدم المطابقة 
٢٢  --   مؤنث والخبر مفرد مؤنث المبتدأ مفرد مؤنث والخبر مفرد مؤنث ٢٢٢٢  ..المبتدأ مفرد    

  ٢٥٢٥  --  ٢٢٢٢  ..ما ظاهره عدم المطابقة ما ظاهره عدم المطابقة 
  ٢٦٢٦  --  ٢٥٢٥  . . المطابقة في التثنية تذكيراً وتأنيثاً المطابقة في التثنية تذكيراً وتأنيثاً   ––ب ب 

  ٢٧٢٧  --  ٢٢٦٦  ..ما ظاهره عدم المطابقة ما ظاهره عدم المطابقة 
  ٢٧٢٧  ..المطابقة بين المبتدأ والخبر في الجمع تذكيراً وتأنيثاً المطابقة بين المبتدأ والخبر في الجمع تذكيراً وتأنيثاً   ––ج ج 
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١١  --   مذكر والخبر جمع مذكر المبتدأ جمع مذكر والخبر جمع مذكر ٢٧٢٧  ..المبتدأ جمع    
  ٢٨٢٨--٢٧٢٧  ..ما ظاهره عدم المطابقة ما ظاهره عدم المطابقة 

٢٢  --   مؤنث جمع والخبر مؤنث المبتدأ جمع مؤنث جمع والخبر مؤنث ٢٩٢٩--٢٨٢٨  . . المبتدأ جمع  
  ٢٩٢٩  ..ما ظاهره عدم المطابقة ما ظاهره عدم المطابقة 

  ٣١٣١--٣٠٣٠  ..والخبر تعريفاً وتنكيراً والخبر تعريفاً وتنكيراً المطابقة بين المبتدأ المطابقة بين المبتدأ   ––د د 
  ٣٢٣٢--٣١٣١  ..المبتدأ الذي له فاعلٌ يسد مسد الخبر المبتدأ الذي له فاعلٌ يسد مسد الخبر : : ثانياً ثانياً 

١١  ––   ومرفوعه مفرد مفرد الوصف ومرفوعه مفرد مفرد ٣٢٣٢  ..الوصف  
٢٢  ––   ومرفوعه مثنى مثنى الوصف ومرفوعه مثنى مثنى ٣٢٣٢  ..الوصف  
٣٣  ––   ومرفوعه جمع الوصف جمع ومرفوعه جمع ٣٣٣٣--٣٢٣٢  ..الوصف جمع  

  ٣٧٣٧--٣٤٣٤  ..ريم  ريم  تطبيقات المبتدأ الذي له فاعلٌ  يسد مسد الخبر في القرآن الكتطبيقات المبتدأ الذي له فاعلٌ  يسد مسد الخبر في القرآن الك
  ٣٤٣٤  ..إذا كان أفعل التفضيل خبراً إذا كان أفعل التفضيل خبراً 

  ٣٥٣٥--٣٤٣٤  ..إذا كان أفعل التفضيل مجرداً عن الإضافة والألف واللام إذا كان أفعل التفضيل مجرداً عن الإضافة والألف واللام   --أولاً أولاً 
  ٣٥٣٥  ..إذا كان أفعل التفضيل الخبر مضافاً إذا كان أفعل التفضيل الخبر مضافاً   ––ثانياً ثانياً 

  ٣٦٣٦--٣٥٣٥  ..إذا كان مضافاً إلى معرفة إذا كان مضافاً إلى معرفة   ––أ أ 
  ٣٧٣٧--٣٦٣٦  ..إذا كان مضافاً إلى نكرة إذا كان مضافاً إلى نكرة   ––ب ب 

  ٣٧٣٧  ن أفعل التفضيل الخبر محلى بالألف واللام ن أفعل التفضيل الخبر محلى بالألف واللام إذا كاإذا كا  ––ثالثاً ثالثاً 
  ٣٨٣٨  ) .) .المطابقة بين الفعل والفاعل المطابقة بين الفعل والفاعل : ( : ( المبحث الثاني المبحث الثاني 

  ٤٠٤٠--٣٨٣٨  ..المطابقة في الجنس المطابقة في الجنس : : أولاً أولاً 
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  ٤٠٤٠  ::يستثنى من المطابقة في الجنس يستثنى من المطابقة في الجنس 
  ٤٢٤٢--٤١٤١  ..وجود الفاصل بين الفعل وفاعله الظاهر الحقيقي التأنيث وجود الفاصل بين الفعل وفاعله الظاهر الحقيقي التأنيث   ––  ١١
  ٤٣٤٣--٤٢٤٢  ..الفاعلُ مؤنث مجازي الفاعلُ مؤنث مجازي   --  ٢٢
  ٤٤٤٤--٤٣٤٣  ::وهي وهي . . الجموع الجموع   ––  ٣٣
  ٤٥٤٥--٤٤٤٤  ..جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم   ––أ أ 

  ٤٦٤٦--٤٥٤٥  ..جمع التكسير جمع التكسير   --ب ب 
  ٤٦٤٦  ..اسم الجمع اسم الجمع   ––ج ج 

  ٥٤٥٤--٤٧٤٧  ..رأي حول تأنيث الفعل في القرآن الكريم رأي حول تأنيث الفعل في القرآن الكريم 
  ٥٨٥٨--٥٤٥٤  ..المطابقة في العدد المطابقة في العدد : : ثانياً ثانياً 

  ٥٩٥٩  ) .) .المطابقة بين التابع والمتبوع المطابقة بين التابع والمتبوع : ( : ( الفصل الثاني الفصل الثاني 
  ٦٠٦٠  ) .) .المطابقة بين النعت والمنعوت المطابقة بين النعت والمنعوت : ( : ( لأول لأول المبحث االمبحث ا

  ٦٠٦٠  ..المطابقة في النعت الحقيقي المطابقة في النعت الحقيقي   ––أولاً أولاً 
  ٦١٦١--٦١٦١  ..في الإعراب في الإعراب   ––أ أ 

  ٦٣٦٣--٦٢٦٢  ..النعت المقطوع النعت المقطوع 
  ٦٤٦٤--٦٣٦٣  ..في العدد في العدد   --بب

  ٦٧٦٧--٦٤٦٤  ..ما ظاهره عدم المطابقة ما ظاهره عدم المطابقة 
  ٦٧٦٧  ..في الجنس في الجنس   ––ج ج 

  ٧١٧١--٦٨٦٨  ..ما ظاهره عدم المطابقة ما ظاهره عدم المطابقة 
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  ٧١٧١  ..  في التعريف والتنكيرفي التعريف والتنكير  --دد
  ٧٣٧٣--٧١٧١  ..ما ظاهره عدم المطابقة  ما ظاهره عدم المطابقة  

  ٧٤٧٤--٧٣٧٣  ..المطابقة في النعت السببي المطابقة في النعت السببي   ––ثانياً ثانياً 
  ٧٥٧٥  ) .) .المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه المطابقة بين المعطوف والمعطوف عليه : ( : ( المبحث الثاني المبحث الثاني 

  ٧٧٧٧--٧٥٧٥  ..المطابقة في عطف البيان المطابقة في عطف البيان   ––أولاً أولاً 
  ٧٨٧٨--٧٧٧٧  ..المطابقة في عطف النسق المطابقة في عطف النسق   ––ثانياً ثانياً 

  ٨٢٨٢--٧٩٧٩  ..العطف المقطوع العطف المقطوع 
  ٨٣٨٣  ) .) .المطابقة بين المؤكِّد والمؤكَّد المطابقة بين المؤكِّد والمؤكَّد : ( : ( الث الث المبحث الثالمبحث الث

  ٨٣٨٣  ..المطابقة في التوكيد المعنوي المطابقة في التوكيد المعنوي   ––أولاً أولاً 
  ٨٣٨٣  ..النفس والعين النفس والعين   ––أ أ 

  ٨٦٨٦--٨٤٨٤  ..كلا وكلتا وجميع وعامة كلا وكلتا وجميع وعامة   ––ب ب 
  ٨٨٨٨--٨٧٨٧  ..المطابقة في التوكيد اللفظي المطابقة في التوكيد اللفظي   ––ثانياً ثانياً 

  ٨٩٨٩  ) .) .المطابقة بين البدل والمبدل منه المطابقة بين البدل والمبدل منه : ( : ( المبحث الرابع المبحث الرابع 
  ٩٠٩٠--٨٩٨٩  ..زم المطابقة في الإعراب في كل أنواع البدل زم المطابقة في الإعراب في كل أنواع البدل تلتل

  ٩١٩١--٩٠٩٠  ..المطابقة في العدد وفي الجنس تكون في البدل المطابق المطابقة في العدد وفي الجنس تكون في البدل المطابق 
  ٩٤٩٤--٩١٩١  ..المطابقة في التعريف والتنكير لا تشترط في البدل المطابقة في التعريف والتنكير لا تشترط في البدل 

  ٩٥٩٥  ) .) .المطابقة بين الضمير ومرجعه المطابقة بين الضمير ومرجعه : ( : ( الفصل الثالث الفصل الثالث 
  ٩٧٩٧--٩٦٩٦  ..مقدمة عن تقسيم الضمير  مقدمة عن تقسيم الضمير  



  142 من ١٤١ صفحةال     

  ٩٨٩٨  ) .) .المطابقة بين الضمير  ومرجعه  في الإفرادالمطابقة بين الضمير  ومرجعه  في الإفراد: ( : ( الأول الأول المبحث المبحث 
  ٩٨٩٨  ..إذا كان الضمير مفرداً مذكراً إذا كان الضمير مفرداً مذكراً   ––أولاً أولاً 

  ١٠٤١٠٤--٩٩٩٩  ..ما ظاهره عدم المطابقة ما ظاهره عدم المطابقة 
  ١٠٥١٠٥--١٠٤١٠٤  ..إذا كان الضمير مفرداً مؤنثاً إذا كان الضمير مفرداً مؤنثاً   ––ثانياً ثانياً 

  ١٠٨١٠٨--١٠٥١٠٥  ..ما ظاهره عدم المطابقة ما ظاهره عدم المطابقة 
  ١٠٩١٠٩  ) .) .نى ومرجعه نى ومرجعه المطابقة بين الضمير المثالمطابقة بين الضمير المث: ( : ( المبحث الثاني المبحث الثاني 

  ١١٢١١٢--١١٠١١٠  ..ما ظاهره عدم المطابقة ما ظاهره عدم المطابقة 
  ١١٣١١٣  ) . ) . المطابقة بين الضمير الجمع ومرجعه المطابقة بين الضمير الجمع ومرجعه : ( : ( المبحث الثالث المبحث الثالث 

  ١١٣١١٣  ..أولاً إذا كان الضمير جمعاً مذكراً أولاً إذا كان الضمير جمعاً مذكراً 
  ١١٧١١٧--١١٤١١٤  ..ما ظاهره عدم المطابقة ما ظاهره عدم المطابقة 

  ١١٨١١٨--١١٧١١٧  ..إذا كان الضمير جمعاً مؤنثاً إذا كان الضمير جمعاً مؤنثاً   ––ثانياً ثانياً 
  ١١٩١١٩--١١٨١١٨  ..  ما ظاهره عدم المطابقةما ظاهره عدم المطابقة

  ١٢٠١٢٠  ) .) .المطابقة بين ضميري الفصل والشأن ومرجعيهما المطابقة بين ضميري الفصل والشأن ومرجعيهما : ( : ( المبحث الرابع المبحث الرابع 
  ١٢٤١٢٤--١٢٠١٢٠  . . المطابقة بين ضمير الفصل ومرجعه المطابقة بين ضمير الفصل ومرجعه   ––أولاً أولاً 
  ١٢٧١٢٧--١٢٥١٢٥  ..المطابقة بين ضمير الشأن ومرجعه المطابقة بين ضمير الشأن ومرجعه   ––ثانياً ثانياً 

  ١٢٨١٢٨  ..الخاتمة الخاتمة 
  ١٣١٣٧٧--١٢٩١٢٩  ..قائمة المصادر والمراجع والبحوث قائمة المصادر والمراجع والبحوث 
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